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نور مبين ورحمة للعالمين



ــي  ــات الت ف ــائرِ الصِّ ــن س ــن ب ــة« م  »الرحم
ُ

ــة ــت صف ــد كان لق
ــبُ  سَ

ْ
ن

َ
ــي الأ ــع- ه ــن أجم  للعامل

ٌ
ــة ــي رحم ــا ه ــا، وبم ــى به

َّ
تحل

نيــا، والمتعاليــةِ فــوق 
ُّ

والأشــبه بالدعــوةِ العابــرة لأقطــارِ الد
هــا التأهيــل الــذي يُشــاكل الرســالة 

َّ
حــدود الزمــان والمــكان، وأن

ــا. ــا وعالميته ــي عمومِه ف
 

ٌ
ــة  عامَّ

ٌ
هــا رحمــة

ُ
رافق

ُ
، ت

ٌ
ــة  عالميَّ

ٌ
ــة  عامَّ

ٌ
وإذن فهاهنــا دعــوة

هــم، 
ُ

أخلاق عليــه  انطــوت  مــا   
ِّ

بــكل ــاسَ 
َّ
الن تسَــعَ  ــة  عالميَّ

والعــدل  جُــورِ 
ُ
والف والبِــرِّ   ، ــرِّ

َّ
والش يْــرِ 

َ
الخ مــن  هــم 

ُ
وحظوظ

ــئت  ــا ش ــة، وم ــةِ والمعصي اع ــال والطَّ
َّ

ــدى والض ــم والهُ والظل
 بنــي آدَم 

ُ
 عليهــا طبــاع

ْ
عــت

َّ
مــن هــذه الثنائيــات التــي توز

 فــي القــرآنِ الكريم: 
ُ
ــا نقــرأ

َّ
ن

ُ
هــم ومعاملاتهــم، وإذا ك

ُ
فات وتصرُّ

ــه   في
ُ
ــرأ ــا نق

َّ
ــبأ: 28[، فإن ــاسِ« ]س

َّ
لن

ِّ
 ل

ً
ــة

َّ
اف

َ
 ك

َّ
 إِل

َ
اك

َ
ن

ْ
ــل رْسَ

َ
ــا أ »وَمَ

« ]الأنبيــاء: 107[، كما 
َ

ــن ِ
َ
عَال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَــة

َّ
 إِل

َ
اك

َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
ــا: »وَمَــا أ

ً
أيض

 
ٌ

ــز مْ عَزِي
ُ
ــك سِ

ُ
نف

َ
 أ

ْ
ــن  مِّ

ٌ
ــول ــمْ رَسُ

ُ
 جَاءَك

ْ
ــد

َ
ق

َ
ــى: »ل ــه تعال ــرأ قول نق

حِيــمٌ«  رَّ  
ٌ

رَءُوف  
َ

مِنِــن
ْ
ؤ

ُْ
بِال ــم 

ُ
يْك

َ
عَل حَرِيــصٌ  ــمْ 

ُّ
عَنِت مَــا  يْــهِ 

َ
عَل

 
َ

ــت ــهِ لِن
َّ
 الل

َ
ــن ــةٍ مِّ ــا رَحْمَ بِمَ

َ
ــبحانه: »ف ــه س ــة: 128[، وقول ]التوب

مــا أنــا 
َّ
ــريفة: »إن

َّ
تِه الش

َّ
 فــي سُــن

ُ
هُــمْ« ]آل عمــران: 159[، ونقــرأ

َ
ل

.»
ٌ

ــداة  مُه
ٌ

ــة رحم
ــي   -ف

ُ
ــدرك حيــم يُ ــي الرَّ ب

َّ
ــي ســيرةِ هــذا الن  ف

ُ
ــل  مَــن يتأمَّ

َّ
إن

ــصَ  ــصُّ خصائ ــي أخ ــة« ه حم  »الرَّ
َ

ــة
َ
 صِف

َّ
ــاء- أن ــوحٍ وج وض

ــه  فاتِ ــه وتصرُّ ــه وأقوالِ  أفعالِ
ُّ

ــا كل ــدرت عنه ــي ص ــه الت صفاتِ
مــع أهلِــه وأصحابِــه وأصدقائِــه وأعدائِــه علــى امتــدادِ عُمْرِهـــ 
عــوى أو الاستشــهادُ عليهــا 

َّ
 هــذه الد

ُ
ــريف، وإذا كان إثبــات

َّ
الش

 
َّ

مــن ســيرتِه صلى الله عليه وسلم أمــرًا يخــرجُ عــن حــدودِ طاقــةِ البحــث - فــإن
ــي  ــرب« الت  »الح

ُ
ــن ــو: قوان ــبة ه ــي هذهـــ المناس ر ف

ُ
ــد ــا يج م

 
ً

قــة
ِّ

ــد صلى الله عليه وسلم، وكيــف جــاءت مُصَد ــخها نبــيُّ الإســام مُحمَّ رَسَّ
« ]الأنبيــاء: 

َ
ــن ِ

َ
عَال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَــة

َّ
 إِل

َ
اك

َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
ريمـــــة: »وَمَــا أ

َ
للآيــةِ الك

.]107
 
ُ
 »الحــروبَ« منــذ

َّ
 القــولِ فــي هــذا المقــامِ هــو أن

ُ
لاصَــة

ُ
وخ

 للعنــفِ وللعُــدوانِ 
ٌ

م وحتــى يــوم النــاس هــذا، هــي ســاحة
َ

القِــد
رفــنِ المتحارِبَــن، وهــي مــن المواطــن  والقتــلِ المتبــادَل مــن الطَّ
 

َّ
ضليــل، وأن

َّ
دعــة والكــذب والت

ُ
ســوة والخ

َ
حُ فيهــا الق

َ
مــد

ُ
التــي ت

ــى،  ــاحاتِ الوغ ــي س  ف
ُ

ــد ــا يُمَجَّ ــت مِمَّ ــة ليس حيم  الرَّ
َ

ــة المعامل
هــذه  علــى  الإســامِ  فــي  الحــربُ  تجــريَ   

ْ
أن ــعُ 

َ
المتوق وكان 

هــا جــرت عليهــا لمــا توجــه علــى المســلمين فيهــا 
َّ
القاعــدة، ولــو أن

عتنــا في 
َ
 الخاتمــة والخالــدة طال

َ
ــريعة

َّ
ــبٌ ولا لــوم، ولكــن الش

ْ
عت

 
ُ

ة مــن قبــل عرفهــا البَشــريَّ
َ

 صارمــةٍ لــم ت
َ

هــذا المجــالِ بقواعــد
تهــم  عنــا علمــاءُ المســلمين وأئمَّ

َ
فــي تاريخِهــا البعيــد، كمــا طال

ــه،  بيِّ
َ
ةِ ن

َّ
ةٍ مــن كتــابِ اللــهِ وسُــن

َّ
ةٍ مُســتمَد بأحــكامٍ تشــريعيَّ

هــا بفقــهِ الجهــاد وبقواعــدِ الحــرب وقوانينهــا، 
ُّ
تختــصُّ كل

 ومــا يحــرُم، وأحــكامِ 
ُ

ومــا يجــبُ فيهــا ومــا يَمتنــع، ومــا يجــوز
سْــرَى والمعاهــدات، وأحــكامِ 

َ
لــح، والأ ــام، والصُّ فاقيــات السَّ

ِّ
ات

أو بعيــدٍ بالعلاقــاتِ  لــه صِلــة مــن قريــبٍ   مــا 
ِّ

الأمــان وكل
ــد  ــا، وق مًا وحَرْبً

ْ
ــل ــلمين سِ ــر المس  وغي

َ
ــلمين ــن المس ــة ب الدوليَّ

« نشــأ فــي وقــتٍ باكــرٍ مــن 
ٌ

 هذهـــ الأحــكام »فقــه
ِّ

 بــكل
َّ

اســتقل
ــه 

ُ
مُ مــا نعرف

َ
ــد

ْ
ق

َ
ــير«.. وأ ى بفقــه »السِّ تاريــخِ الإســام يُسَــمَّ

غيــر«،  ــير الصَّ ــم كتابــان، كتــاب: »السِّ
ْ
فــاتِ هــذا العِل

َّ
مــن مُصن

ــير الكبيــر«، وكلاهمــا للإمــامِ الفقيــه محمــد  وكتــاب: »السِّ
بــن الحســن الشــيباني – مــن أئمــة الفقــه فــي القــرن الثانــي 
ــه 

َّ
ــة بأن ــة الحديث ــاتِ القانونيَّ ــه الدراس ــذي تنعت ــري، وال الهج

ــه سَــبق 
َّ
ادِ التأليــف فــي القانــونِ الدولــي. وأن  رائــدٍ مــن روَّ

ُ
ل أوَّ

يــادة- غروســيوس الهولنــدي مــن أبنــاءِ القــرن  -بهذهـــ الرِّ
ــي  ــي ف ــون الدول ــي القان ــب بأب

َّ
ــادي، والملق ــر المي ــابع عش السَّ

ــرِه عَصْ
الإمــام  جــاءَ  حتــى  الهجــري  الرابــع  القــرن   

َّ
أهــل  

ْ
إن ومــا 

ــعَ فــي  رخســي فشــرحَ كتــاب الشــيباني هــذا شــرحًا، طُبِــ السِّ
هــا 

ُ
 صفحات

ْ
ــداتٍ بلغــت

َّ
القاهــرة عــام 1971م فــي خمســةِ مُجل

هــا فــي 
ُّ
ــي صفحــة.. نعــم 2295 كل

َ
 ومائتــن وألف

َ
خمسًــا وتســعين

 
ُ

ــر بعــض
ُ
ك

ْ
مِ والحــرب.. ويَذ

ْ
ــل ــة فــي السِّ أحــكامِ العلاقــاتِ الدوليَّ

 
َ

شــتغلين
ُ
والم الدولــي  القانــون  علمــاءَ   

َّ
»أن ــراث: 

ُّ
الت قــي 

ِّ
مُحَق

ــن  ــي جوتنج ــة ف ــوا جمعيَّ سُ سَّ
َ
ــم أ ــاد العال ــفِ ب ــي مختل ــه ف ب

خِــبَ 
ُ

ــة«، وانت بألمانيــا باســم: »جمعيــة الشــيباني للحقــوقِ الدوليَّ
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َّ

ريمة ومــن نفحاتِها، هو أن
َ

 مــا نســتروحه مــن نســائمِ هذه الذكــرى الك
َ

ل  أوَّ
َّ

إن
 بذكرى ضاربــةٍ في جذورِ الأزمانِ والآبادِ 

ٌ
 بهــا هــذا العام هــو احتفال

َ
الاحتفــال

مســمائةِ عــامٍ على مَوْلِدِه صلى الله عليه وسلم
َ

، ذكرى مرور ألفٍ وخ
ً

مَــدًا طويــا
َ
أ

ربعين، 
َ
 وهو في سِــنِّ الأ

ُ
ة  الإلهيَّ

ُ
ــه صلى الله عليه وسلم نزلــت عليه الرســالة

َّ
نــا بأن

ُ
ث  يُحدِّ

َ
 التاريــخ

َّ
إن

مَّ 
ُ
اسَ إلى ديــنِ التوحيد، ث

َّ
مةِ ثلاثة عشــر عامًــا يدعو الن  المكرَّ

َ
ــة

َّ
ــه قضــى بمك

َّ
وأن

ــريف آنذاك ثلاثة وخمســون عامًا 
َّ

رة وعُمْرُه الش هاجَــرَ بعدهــا إلــى المدينــةِ المنوَّ
رة،   صلوات الله وســامه عليه عشــرة أعــوام بالمدينةِ المنوَّ

َ
ــث

َ
ــا، وقــد مَك قمريًّ

 ذلك 
ِّ

ل
ُ

نُ من ك  وســتينَ عامًــا، ويَتبيَّ
ً

ــه بعــد ذلك حيــن كان عُمْرُه ثلاثة قِــيَ ربَّ
َ
ثــم ل

 بها مرور ألف 
ُ

 التي يكتمــل
ٌ

 ذكــرى المولــد فــي عامِنــا هــذا هي الذكــرى المِئوية
َّ

أن
 على رأسِ كل 

َّ
ر إل  هــذه الذكــرى لا تتكرَّ

َّ
مســمائة عــام علــى مَوْلــدِه صلى الله عليه وسلم، وأن

َ
وخ

مائــة عامٍ مــن عُمْرِ الزمان..
جَ بها كرب   يُفرِّ

ْ
هــا بُشــرى لنــا مَعشــرَ أبنــاء هذا الجيل – عســى اللــه أن

َّ
ولعل

احمين،  المكروبيــن وغــمَّ البؤســاء والمســتضعفين، برحمتِكَ يا أرحــمَ الرَّ
ك إلــى العالمين.  

َ
 بها رســول

َ
رســلت

َ
حمــةِ التي أ وبالرَّ

 ميلادَه صلوات الله وســامه 
َّ

اتها أن  مــن واضحــات الأمــور وبَدَهِيَّ
َّ

هــذا؛ وإن
عمــاءِ أو عظيمٍ من العُظمــاءِ أو مُصْلحٍ أو قائدٍ 

ُّ
عليــه، ليــس بميــادِ زعيــمٍ مــن الز

بوي 
َّ
 ذلــك، وأكثــرُ منــه، قد جُمِعَ له فــي إهابِه الن

ُّ
 كان كل

ْ
ــوارٍ، وإن

ْ
أو فاتِــحٍ مِغ

 الأمر في ميلاده 
َ

 حقيقــة
َّ

مُ الأوفر، وأن
ْ

ــه  الأوفى والسَّ
ُّ
ــريف، ولــه منــه الحَظ

َّ
الش

 » بيٌّ
َ
رسِــل بها »ن

ُ
ة خاتمة« أ ه ميلادُ »رســالة إلهيَّ

َّ
-صلــوات اللــه وســامه عليــه- أن

اس في مشــارقِ الأرض ومغاربِها »بدعوةٍ 
َّ
 الن

َ
ــة

َّ
 يدعــوَ إليها كاف

ْ
ــف أن

ِّ
ل

ُ
ــم، وك

َ
خات

 الكريم 
ُ

ــدَ القرآن
َّ

ــعُوبِ والأجناس«، وقد أك
ُّ

ةِ المســاواةِ بين الش
َّ
واحــدةٍ، وعلى سُــن

مْ 
ُ

اك
َ
ن

ْ
ــىٰ وَجَعَل

َ
نث

ُ
رٍ وَأ

َ
ك

َ
ن ذ م مِّ

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ــا خ

َّ
اسُ إِن

َّ
ــا الن

َ
ه يُّ

َ
هذهـــ الحقيقــة فــي قولِــه: »يَا أ

مْ« ]الحجرات: 13[.
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
ــهِ أ

َّ
ــمْ عِندَ الل

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
 أ

َّ
ــوا إِن

ُ
عَارَف

َ
 لِت

َ
بَائِــل

َ
ــعُوبًا وَق

ُ
ش

 
َ

اسِ ل
َّ
رَ الن

َ
ث

ْ
ك

َ
كِــنَّ أ

َٰ
ذِيرًا وَل

َ
اسِ بَشِــيرًا وَن

َّ
لن

ِّ
 ل

ً
ة

َّ
اف

َ
 ك

َّ
اكَ إِل

َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
ه: »وَمَــا أ

َ
وقولــه سُــبحان

 »]ســبأ: 28[.  
َ

مُون
َ
يَعْل

 »
َ

ون بيُّ
َّ
تِمَ بــي الن

ُ
، وخ

ً
ة

َّ
قِ كاف

ْ
ل

َ
 إلــى الخ

ُ
رسِــلت

ُ
دَهــا هو نفســه في قولِه: »أ

َّ
كمــا أك

مِينَ 
َ
ســعُ لخطــابِ العال

َّ
ت

َ
 ت

ُ
 هــذا النبــي الكريم من الســعة بحيث

ُ
، وإذا كانــت دعــوة

 مــن المنطقي 
َّ

علــى اختــافِ أزمانهِــم وأماكنهم وأحوالهــم وطاقاتهم، فإن
ة  وحيَّ عوةِ، فــي طاقاتِه الرُّ اعــي بهذه الدَّ بي الدَّ

َّ
 يســبق ذلــك إعــدادٌ خــاصٌّ للن

ْ
أن

ى على كاهلِه 
َ

ق
ْ
ــن مــن النهــوضِ بالعــبءِ الثقيل الذي سُــيل

َّ
ة حتــى يتمك والجَسَــديَّ

وَمُ 
ْ

ق
َ
ا وَأ

ً
ئ

ْ
ــدُّ وَط

َ
ش

َ
يْلِ هِيَ أ

َّ
 الل

َ
ة

َ
اشِــئ

َ
 ن

َّ
 * إِن

ً
قِيل

َ
 ث

ً
وْل

َ
يْكَ ق

َ
قِي عَل

ْ
ل
ُ
ا سَــن

َّ
ــريف: »إِن

َّ
الش

ل: 6-5[. مِّ
َّ
« ]المز

ً
قِيــا

ـة خاتمـة ميلادُ نَبيٌّ خاتَم ورســـــــــــــالة إلهيَّ



المرحــوم: عبــد  الكبيــر   المصــري 
ُ

الفقيــه لرئاســتِها 
 هذهـــ الجمعيــة إلــى التعريفِ 

ُ
الحميــد بــدوي، وتهــدف

فاتــه المتعلقــة بأحــكامِ 
َّ
بالشــيباني ونشــر آرائــه ومؤل
.» ــاميِّ ــيِّ الإس ــونِ الدول القان

ــل مــن أحــكامٍ فــي   يُلِــمَّ بــه المتعجِّ
ْ

ــا يمكــن أن هــذا؛ ومِمَّ
ــو  ــام ه ــي الإس  ف

َ
ــل  القت

َّ
ــة: أن ــوعةِ النفيس ــذه الموس ه

 فــي العلاقــة 
َ

 الأصــل
َّ

-حَصْــرًا- لدفــعِ الاعتــداء، وأن
ــلم، إلــى أن يقــعَ  بــن المســلمين وغيرهــم هــي السِّ
لــم، فتكــون الحــرب -حالتئــذٍ- 

ُ
عليهــم اعتــداء أو ظ

ــا  ل عليه ــوَّ  تتغ
ْ

ــة أن  للفضيل
ً

ــة ــه حماي ــرَّ مِن
َ
ــرًا لا مَف أم

 
َ

ذِيــن
َّ
 لِل

َ
ذِن

ُ
ــق: »أ

ُ
ل

ُ
 الخ

ُ
ف ودنــاءة الرذيلــة، وســوءُ التصــرُّ

دِيــرٌ 
َ

ق
َ
صْرِهِــمْ ل

َ
ــىٰ ن

َ
 عَل

َ
ــه

َّ
 الل

َّ
لِمُــوا وَإِن

ُ
هُــمْ ظ

َّ
ن

َ
 بِأ

َ
ــون

ُ
ل

َ
ات

َ
يُق

ــوا 
ُ
ول

ُ
ن يَق

َ
 أ

َّ
 إِل

ٍّ
يْــرِ حَــق

َ
رِجُــوا مِــن دِيَارِهِــم بِغ

ْ
خ

ُ
 أ

َ
ذِيــن

َّ
* ال

ــج: 39- 40[. « ]الح
ُ

ــه
َّ
ــا الل

َ
ن رَبُّ

فقــه  -فــي   
َ

المســلمين فقهــاءُ  عليــه  أجْمَــعَ  ــا  ومِمَّ
خريــب 

َّ
ــلِ والت

ْ
ت

َ
 الإســراف فــي الق

ُ
الحــروبِ- حُرْمَــة

القِتــال  يكــون  أن  ووجــوب  والإتــاف،  دميــر 
َّ

والت
: »الاعتــداء« لا يتجاوزهـــ إلــى  محصــورًا فــي دائــرة رَدِّ
 هذهـــ 

ُّ
ي أو الإبــادة أو الاستئســاد الــكاذب، فــكل

ِّ
ــف

َ
ش

َّ
الت

ــوا فِــي سَــبِيلِ 
ُ
اتِل

َ
 فــي قتــالِ العــدو: »وَق

ُ
جرائــمُ وخبائــث

 يُحِــبُّ 
َ

 ل
َ

ــه
َّ
 الل

َّ
وا إِن

ُ
ــد

َ
عْت

َ
 ت

َ
ــمْ وَل

ُ
ك

َ
ون

ُ
اتِل

َ
 يُق

َ
ذِيــن

َّ
ــهِ ال

َّ
الل

.]190 ]البقــرة:   »
َ

دِيــن
َ

عْت
ُْ
ال

وفــي هــذه الآيــة أمــر بــأن تكــون الغايــة مــن قتــالِ 
العــدو هــو: ســبيل اللــه، أي: شــرعه وحُكمــه فــي مقاومة 
لــم والعســف والغطرســة والاســتعلاء 

ُّ
العــدوان والظ

لمطامــعَ  وســيلة  القتــال  يكــون   
َّ

وأل ريــن، 
َ

الآخ علــى 
طٍ أو انقضــاضٍ 

ُّ
ــةٍ حقيــرةٍ، مــن اســتعمارٍ أو تســل دنيويَّ

راتِ 
َّ

ــد ــى مُق ــيطرة عل ــطٍ للس ــر، أو بس ــى أرضِ الغي عل
الأســبابِ  مــن  ذلــك  غيــر  أو  وثرواتهــم،  ريــن 

َ
الآخ

شــعل الحــروب 
ُ

- ت
ُ

 -ولاتــزال
ْ

واعــي التــي أشــعلت
َّ

والد
ــن: العشــرين والواحــد 

َ
ــة الجائــرة فــي القرن العَبَثِيَّ

قنــي والعلمــي والرفاهية 
ِّ

م الت
ُّ

والعشــرين، قرنــي التقــد
كــواذب  مــن  وغيرهــا  الإنســان،  وحقــوق  ــام  والسَّ
ــا نهــيٌ 

ً
الأســاطير وأوهــام الأباطيــل.. وفــي الآيــة أيض

عــن الإســرافِ والزيــادة فــي إزهــاقِ الأرواح، فهــذا 
 

ْ
مُــه: »وَإِن  يَـــكرَهُه اللــه تعالــى ويمقتــه ويُحَرِّ

ٌ
عُــدوان

حْــل: 
َّ
]الن بِــهِ«  ــم 

ُ
عُوقِبْت مَــا  ــلِ 

ْ
بِمِث عَاقِبُــوا 

َ
ف ــمْ 

ُ
بْت

َ
عَاق

ــي  ــام ف ــريعةِ الإس ــي ش ــر ف
َ

ظ
َّ
ــت الن ــا يلف 126[.. ومِمَّ

 
ُ

ه، وهــو يَقتِــل
َ

الحــروبِ احتــرام آدميــة العــدو وإنســانيت
ضــحُ ذلــك مــن دعائِــه صلى الله عليه وسلم قبــل ابتــداء 

َّ
ــل، يت

َ
أو يُقت

ــم  ــادك وه ــا عب
َّ
ــم إن ــه: »الله  في

ُ
ــول ــذي يق ــال، وال القت

هُــمَّ اهزمهــم 
َّ
عبــادك، نواصينــا ونواصيهــم بيــدك، الل

إلــى  ــم- 
ُ
-حضراتك وانظــروا  عليهــم«..  وانصُرْنــا 

ة  ــوَّ خ
ُ
ــاة »الأ ــي مُراع ــب ف ــاني العجي ــل الإنس بْ

ُّ
ــذا الن ه

 للمســلمين 
ٌ

ــه شــريك
َّ
ة« والاعتــراف للعــدو بأن الإنســانيَّ

ــا 
ً

 لــه حقوق
َّ

ــهِ تعالــى، وأن ــة لل ــق وفــي العبوديَّ
ْ
ل

َ
فــي الخ

ــا  تجــبُ مراعاتهــا حتــى وهــو يبــذل مهجتــه دفاعًــا عمَّ
ر، بــل يَســتحيل، 

ُ
ــد

ْ
 يَن

ٌ
ــل بْ

ُ
ــه لن

َّ
 بــه ويعتقدهـــ، وإن

ُ
يؤمــن

ــي  ــذا النب ــب ه ــر قل ــبٌ غي ــه قل ــه أو يطيق  ب
َّ

ــتقل  يَس
ْ

أن
ــه. ــامه علي ــه وس  الل

ُ
ــوات ــم صل العظي

م حُرمَــة قتــل 
ُ
ـــك

ُ
 حضرات

َ
وفــي هــذا المجــال تعلمــون

ــاح   السِّ
ُ

 فــي القتــالِ ولا يحمــل
ُ

العــدو الــذي لا يُشــارِك
ســاء والشــيوخ ورجــال 

ِّ
فــي المعركــة، كالأطفــال والن

اع  رَّ
ُّ

وامــع والأديــرة، والعَجَــزة والــز يــن فــي الصَّ
ِّ

الد
والمبانــي  المنشــآت  تدميــرُ  يحــرُم  كمــا  وغيرهــم، 
 ودورُ 

ُ
ــةٍ دورُ العبــادة والمستشــفيات وتخريبهــا، وبخاصَّ

ــومٌ  ــو مَعل ــا ه ــا مِمَّ ــة، وغيرُه ــع العامَّ ــم، والمناف التعلي
للجميــع..

ــة، 
َّ

ق
ِّ

 القــول فــي هــذا الموضــوع البالــغ الد
ُ

لاصَــة
ُ

وخ
ــادق  ــى ص ــة: مصطف ــةِ العربيَّ غ

ُّ
ــبُ الل ــه أدي

َ
ــا قال ــو م ه

 
َ

ــون ــم يحمل ــي معاركِه  ف
َ

ــلمين  المس
َّ

ــن »أن ــي، م الرافع
وراء  فمِــن  الأخــاق،  معــه   

َ
ويحملــون ــاح  السِّ

أســلحتهم أخلاقهــم، وبذلــك تكــون أســلحتهم نفســها 
مَــة فيقــول: 

ْ
ذات أخــاق«، وينتهــي إلــى مــا يُشــبِه الحِك

ــا«.
ً

 أخلاق
َ

 لِســيوف المســلمين
َّ

»إن
ليــس القصــد مــن وراءِ هــذه الكلمــة الموجــزة عــن 
حــروبِ  بــن  المقارنــة  هــو  الإســامِ  فــي  »الحــربِ« 
ودواعيهــا  الحاضــر،  عصرنــا  وحــروب  المســلمين 
مشــاهدها  مــن  ــات  الفضائيَّ ــه 

ُّ
تبث ومــا  وبواعثهــا، 

ــودان  ــا أو الس ة أو أوكراني
َّ

ــز ــي غ ــوة ف ــديدة القس الش
 

َ
ــة ــروبٍ لا ناق ــى ح ــرُّ إل ج

ُ
ــرى ت ــار أخ ــقيق أو أقط

َّ
الش

 المقارنــة بــن أمريــنِ 
َّ

لهــا فيهــا ولا جَمَــل.. ذلكــم أن
ــت   يثب

ْ
ــل أن ، قب

ً
ل ــي اشــتراكهما فــي وصــفٍ أوَّ تقتض

ــر فــي هــذا الوصــف، 
َ

رجحــان أحدهمــا علــى الآخ
ــة  وهــذا الاقتضــاء مفقــودٌ فيمــا نحــن بســبيلِه، فأيَّ
هـــ،  م قتــل أطفــال عدوِّ مقارنــة تصِــحُّ بــن نظــامٍ يُحــرِّ
 جنودهـــ مســؤولية الحِفــاظ علــى حياتهــم، 

ُ
ــل ويُحمِّ

ــى إذا  ة حت
َّ

ــز ــالِ غ ــعِ أطف ــى تجوي ــرِصُ عل ــامٍ يَحْ ونظ
 

ُ
ــاة ــتدرجهم دُع ــم اس ــم بعظامه  جلوده

ْ
ــت ــا التصق م

ــة وحقــوق الإنســان إلــى حيث يصــبُّ على  الديموقراطيَّ
ــرات مــا يحيــل أجســامِهم  رؤوسِــهم مــن جحيــمِ المتفجِّ
ــل  ــراب، وه

ُّ
ــبه الت ــا يُش ــى م ــرابٍ أو إل ــى ت ــة إل حيل

َّ
الن

 
َ

ــد
َ

عْق
ُ

ــاء أن ت م
َ
ــة الحُك مَ

ْ
ــاء وحِك ــلِ العُق ــي عق ــحُّ ف يَصِ

 الإمــام الشــيخ أبــو زهــرة !-، بــن 
ُ

مقارنــة فيمــا يقــول
ــور والظلمــة، أو بــن الفضيلةِ 

ُّ
، أو بــن الن ــرِّ

َّ
يْــرِ والش

َ
الخ

رُ هــذا المعنــى  ــي وهــو يُقــرِّ تنبِّ
ُ
والرذيلــة؟! ورَحِــمَ اللــه الم

ــه: ــي قولِ ــعْرًا ف شِ
 

َّ
: إِن

َ
ــل ا قِي

َ
رُهُـــ *** إِذ

ْ
د

َ
ــصُ ق

ُ
ق

ْ
 يَن

َ
ــيْف  السَّ

َّ
ن

َ
ــرَ أ

َ
ــمْ ت

َ
ل

َ
أ

ــا عَصَ
ْ
 ال

َ
ــن ــى مِ

َ
مْض

َ
 أ

َ
ــيْف السَّ

والاتعــاظ  الماضــي  دروس  ــر 
ُّ
لتذك الأوان  آن  لقــد 

أرضِ  وعلــى  المنطقــة،  هــذه  فــي  التاريــخ  بأحــداثِ 
ضــالِ 

ِّ
الن مــن  بتاريــخٍ  الحافلــة  ــة  الأبيَّ فلســطين 

 ،
ً

ــا كامِــا
ً
رْن

َ
ــون ق ليبيُّ هــا الصَّ

َّ
مــود، حــن احتل والصُّ

ين واليهــود،   والمســيحيِّ
َ

لــوا الآلاف مِــن المســلمين
َ

وقت
 

َ
حــد

َّ
ات مــا  إذا  حتــى  ــة،  ليبيَّ الصَّ الولايــات  وأقامــوا 

ــوا خلــف القائــد البطــل 
ُّ
العــرب والمســلمون واصطف

ــوا 
َ

ت
َ
أ حيــث  مــن  الصليبيــون  عــاد  الديــن  صــاح 

أصحابِهــا. إلــى  الأرض  وعــادت 
 الــذي 

َّ
 الحَــل

َّ
ا يرتــابُ اليــوم فــي أن

ً
 أحــد

َّ
 أن

ُّ
ــن

ُ
ظ

َ
ومــا أ

 
ٌ

 ســواهـ هــو فــي تضامــنٍ عربــيٍّ يدعمــه تضامــن
َّ

لا حَــل
 في 

ُ
ــد

ِّ
 هــذا ونؤك

ُ
د ظهرهـــ.. نقــول

ُ
يــه ويَســن إســاميٌّ يقوِّ

ا دُعــاة حــروب أو 
َ
سْــن

َ
- ل

ُ
ــه

َّ
ــمَ الل نــا -عَلِ

َّ
الوقــتِ نفسِــه أن

 عدالــة وإنصــاف واحتــرام 
ُ

صِراعــات، بــل نحــن دُعــاة
 

ُ
متبــادَل، وكيــف لا! وقــد نهــى نبينــا الكريــمُ -صلــوات
 

ْ
، وأمرَنــا أن ــى لقــاءَ العــدوِّ

َّ
ــهِ وســامُه عليــه- أن نتمن

َّ
الل

ــذان  ل
َّ
ــامُ ال  والسَّ

ُ
ــدل ــا، والع  منه

َ
ــة  العافي

َ
ــه

َّ
 الل

َ
ــأل نس

المشــروطان  ــامُ  والسَّ  
ُ

العــدل همــا:  إليهمــا  ندعــو 
 

ُ
تــي لا تقبَــل

َّ
بالإنصــافِ والاحتِــرامِ، وانتِــزاعِ الحقــوقِ ال

ــان  ــامٌ لا يَعْرِف  وس
ٌ

ــدل ، ع
ً

ــاومة ــراءً ولا مس ــا ولا ش بيعً
مــن  واحــدةٍ  ةٍ  بــذرَّ الِمسَــاسَ  ولا   ،

َ
ــوع

ُ
ن

ُ
الخ ولا   

َ
ــة

َّ
ل

ِّ
الذ

 وســامٌ تصنعُهُمــا 
ٌ

ســاتِ.. عــدل
َّ

قد
ُ
ــرابِ الأوطــانِ والم

ُ
ت

 
ُ

ــة  الاقتصاديَّ
ُ

عليــمِ والتنميــة
َّ

ــمِ والت
ْ
 الإرادة والعِل

ُ
ة ــوَّ

ُ
ق

ــذي 
َّ
ســليحُ ال

َّ
ــمُ فــي الأســواقِ، والت

ُّ
حك

َّ
ــليمة، والت السَّ

ــعِ 
ْ
ــن دَف ــنِ، ومِ ــاعِ صاعَ ــن ردِّ الصَّ  م

ُ
ــه  أصحابَ

ُ
ــن

ِّ
يُمَك

ــعب.
َّ

ــالأرضِ والش ــاسَ ب  الِمس
ُ

ــاول ح
ُ

ــدٍ ت ــة يَ أيَّ
ــم وندعــو 

ُ
 علــى يديك

ُّ
ــد

ُ
ش

َ
ــريف ن

َّ
نــا فــي الأزهــر الش

َّ
إن

ــم 
ُ

أنت فيمــا  ــم 
ُ
ك

َ
ق

ِّ
يوف  

ْ
وأن ــم، 

ُ
ظهرك يقــويَ   

ْ
أن اللــه 

 
ُ

افــض الرَّ بــاتِ علــى الموقِــف 
َّ
الث  فيــه مــن 

َ
ماضــون

حقــوق  وحمايــة  ة،  الفلســطينيَّ ــة  القضيَّ لذوبــانِ 
أرضِــه،  علــى  البقــاءِ  فــي  الفلســطيني  ــعب 

َّ
الش

ث  ــبُّ ــر والتش هجي
َّ

ــرات الت ــع لمؤام ــض القاط ف والرَّ
حمايــةِ  فــي  التاريخــيِّ  المصــريِّ  بالموقــفِ 
ين. ة ومُســاندة الفلســطينيِّ القضيــةِ الفلســطينيَّ

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

سبتمبر ٢٠٢٥ م

العددربيع الأول144٧ هـ

١٥

ـة خاتمـة ميلادُ نَبيٌّ خاتَم ورســـــــــــــالة إلهيَّ



بقلم :

رئيس مجلس إدارة المنظمة
أمين عام هيئة كبار العلماء

 أ.د. عباس شومان 

 عام ذكرى ميلاد الهادي البشير، 
َّ

 تمر بنا كل

الذي أرسله ربه رحمة خالصة للعالمين 

مِينَ{، وهذه 
َ
عَال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَة

َّ
اكَ إِل

َ
ن

ْ
رْسَل

َ
}وَمَا أ

اس من 
َّ
ة أخرجت الن الرحمة المهداة للأمَّ

ظلمات الجهل إلى نور العلم كما بين كتاب 

ورِ 
ُّ
ى الن

َ
مَاتِ إِل

ُ
ل

ُّ
اسَ مِنَ الظ

َّ
رِجَ الن

ْ
خ

ُ
نا:}... لِت ربِّ

حَمِيدِ{، ومن 
ْ
عَزِيزِ ال

ْ
ى صِرَاطِ ال

َ
هِمْ إِل نِ رَبِّ

ْ
بِإِذ

عبادة الأحجار إلى عبادة الواحد القهار، 

ومن  قلوب أشد قسوة من أصلب الحجارة 

تدفع الأب لوأد ابنته بدم بارد غير مكترث 

ا بالتراب 
ً

بفزعها، وهي تلفظ أنفاسها خنق

الذي يهيله عليها حتى ترقد هامدة :} 

 ،}
ْ

ت
َ
تِل

ُ
بٍ ق

ْ
ن

َ
يِّ ذ

َ
 . بِأ

ْ
ت

َ
 سُئِل

ُ
مَوْءُودَة

ْ
ا ال

َ
وَإِذ

إلى الشفقة والرحمة بفلذات الأكباد، ومن 

 إلى اللين في 
ِّ

الشدة في الباطل قبل الحق

موضعه، والشدة والحزم في موضعه، 

ى 
َ
اءُ عَل شِدَّ

َ
ذِينَ مَعَهُ أ

َّ
هِ وَال

َّ
 الل

ُ
دٌ رَسُول }مُحَمَّ

مْ...{.
ُ

ه
َ
ارِ رُحَمَاءُ بَيْن

َّ
ف

ُ
ك

ْ
ال

ميلاد المختار وتصحيـــــــــــح المسار

الحبشــي وجنــوده، وفقــده الســيطرة حتــى علــى 
التــي  الرســالة  لنجــاح  وتوطئــة  تهيئــة  إلا  فيلــه؛ 
الأربعــن،  يبلــغ  حــن  القرشــي  المولــود  يحملهــا 
وفــور بلوغهــا  انطلقــت مســيرة إصــاح الكــون، 
بهــدي وحــي ربــط الخلــق بالخالــق عــن طريــق هــذا 
ــغ رســالته إلــى كثيــر 

َّ
الرســول الخاتــم، الــذي  بل

مــن ســكان الأرض فــي وقــت لــم تكــن طائــرات، أو 
ــات، أو حتــى وســائل الاتصــال  ســيارات، أو فضائيَّ
التــي تعــن علــى التواصــل، ونقــل الرســائل، وحــدث 
 مــن ربــع قــرن مــن الزمــان ، 

َّ
 هــذا فــي أقــل

ُّ
كل

ــل  ــى يحص ــم حت ــب عل ــتغرقها طال ــدة يس ــي م وه
ا، وربمــا 

ًّ
علــى درجــة الدكتــوراه متــى كان مجــد

يســتغرقها أو يزيــد إنشــاء مشــروع اســتثماري حتــى 
ــرة  ــذه الفت ــي ه ــز ف ــا أنج ــون م ــه؛ ليك ــدأ انتاج يب
القصيــرة بحســابات الســنين أشــبه بمعجــزة  مــن 
ــت 

َّ
ــد اللــه بهــا رســوله، وظل معجــزات كثيــرة أيَّ

بركتهــا تصحــب صحابتــه مــن بعــده، ليواصلــوا 
تبليــغ الرســالة حتــى بلغــت أقاصــي الأرض مــن 

كافــة اتجاهاتهــا.
ونحــن اليــوم ونحــن نحتفــي بذكــرى ميــاد الهــادي 
مــا أحوجنــا أن نقــف مــع النفــس وقفــات، تعــود 
وســلوكياتنا،  تفكيرنــا  طريقــة  علــى  بالإيجــاب 
وتبتعــد كثيــرًا عــن تضييــع الوقــت فــي موضوعــات 
ــة، لاتســمن ولا تغنــي مــن جــوع،  مســتهلكة جدليَّ
كحكــم الاحتفــال بمولــده وإخوتــه مــن الأنبيــاء، 
ــى  ــع عل ــا صن ــة م ــوى، وبخاص ــراء الحل ــم ش وحك
ــى علينــا أن نخــر لهــا 

َ
ش

ْ
هيئــة التماثيــل، وكأننــا يُخ

ســاجدين!
ــاول الجدلــي  ــذا التن ــل ه ــا أن نعــرض عــن مث علين
بموضوعــه   

ً
مشــغول كنــت  إن  ويكفيــك  العقيــم، 

بأشــكالها،  الحلــوى  ومقاطعــة  الاحتفــال،  تــرك 
 الاحتفــال مــن أركان الديــن، 

َّ
فلــم يقــل لــك أحــد إن

وتاركــه ســيكون فــي قعــر الجحيــم، ولــم يقــل لــك 
ــان، أو  ــروض الأعي ــن ف ــوى م ــراء الحل  ش

َّ
ــد: إن أح

الكفايــات؛ بــل ولا حتــى مــن الســنن أو المندوبــات، 
فــإن أردت الاحتفــال فافعــل، وإن لــم تــرد فاتــرك، 
واتــرك الحديــث فــي الأمــر، وانشــغل بفرائــض 

ــك. ات حيات ــلوكيَّ ــي س ــر ف ــك، وانظ دين
رســولنا  ميــاد  بذكــرى  الإيجابــي  الاحتفــال   

َّ
إن

يكــون مــن خــال وقفــات مــع النفــس نطــرح فيهــا 
انتشــار  يســتمر  لــم  لمــاذا  الأســئلة:  مــن  جملــة 

فــي   والحســن 
َّ

الحــق تــرى   ومــن شــريعة غــاب 
تحقيــق المصالــح ولــو كانــت علــى حســاب ظلــم 
ا منهــم يقــول: العــدل هــو أن 

ً
ــت واحــد الآخــر، جعل

غيــر علــى جــاري لآخــذ غنمــه، والظلم هــو أن يغير 
ُ
أ

علــي جــاري ليســترد غنمــه، حــن ســئل عــن معنــى 
ــم، إلــى شــريعة العــدل، والإنصــاف،  العــدل والظل
ت مصلحــة خاصــة  جعلــت  ، ولــو فــوَّ

ِّ
وإحقــاق الحــق

 يقــول لحبيبــه أســامة بــن زيــد حــن 
َّ

رســول الحــق
ــي  عُ فِ

َ
ــف

ْ
ش

َ
ت

َ
ــرقت« أ ــي س ــة الت ــي المخزوميَّ عوه ف

َّ
ــف ش

 :
َ

ــال
َ

ــمَّ ق
ُ
طَــبَ، ث

َ
ت

ْ
اخ

َ
ــامَ ف

َ
ــمَّ ق

ُ
ــهِ، ث

َّ
ودِ الل

ُ
 حُــد

ْ
 مِــن

ٍّ
حَــد

 
َ

ــرَق ا سَ
َ
ــوا إِذ

ُ
ان

َ
ــمْ ك هُ

َّ
ن

َ
ــمْ، أ

ُ
ك

َ
بْل

َ
 ق

َ
ــن ذِي

َّ
 ال

َ
ــك

َ
هْل

َ
ــا أ مَ

َّ
إِن

 
ُ

عِيــف
َّ

 فِيهِــمُ الض
َ

ا سَــرَق
َ
ــوهُ، وَإِذ

ُ
رَك

َ
 ت

ُ
ــرِيف

َّ
فِيهِــمُ الش

 
َ

ــت
ْ
 بِن

َ
اطِمَــة

َ
 ف

َّ
ن

َ
ــوْ أ

َ
ــهِ ل

َّ
، وَايْــمُ الل

َّ
يْــهِ الحَــد

َ
امُــوا عَل

َ
ق

َ
أ

ــا «. هَ
َ

 يَد
ُ

ــت طَعْ
َ

ق
َ
 ل

ْ
ت

َ
ــرَق ــدٍ سَ مُحَمَّ

ــى  ــر إل ــوي متجبِّ ــه إلا لق ــان في ــع لا أم ــن مجتم  وم
التــي  الذئــاب  الغنــم ســطو  مجتمــع تأمــن فيــه 
فيــه  ينتشــر  مجتمــع  ومــن  المرعــى،  تشــاركها 
ــع  ــى مجتم ــات، إل ــه راي ــع ل ــور، وترف ــق والفج الفس
العــرض  فيــه  يحتــل  والنقــاء،  والطهــارة  ــة 

َّ
العف

ــن  ــه حدي ــرع لحفظ ــريعته، ويش ــداف ش ــسَ أه مْ
ُ

خ
القــذف للمعتــدي  ــة؛ حــد  العقابيَّ مــن حدودهــا 
الرجــم  أو  الجلــد  وحــد  بالقــول،  العــرض  علــى 
ــاره  ــارج إط ــل خ ــه بالفع ــدي علي ــوت للمعت ــى الم حت

الشــرعيّ.
 ومــن مجتمــع تنحصــر مهمــة المــرأة فيــه علــى 
مجتمــع  إلــى  الأبنــاء،  وإنجــاب  الــزوج،  امتــاع 
ــة الحقــوق 

َّ
تشــارك المــرأة فيــه الرجــل فــي كاف

ــة عــن أبيهــا  والواجبــات ،وتســتقل بذمتهــا الماليَّ
وزوجهــا، فــا ســلطان لأحدهمــا علــى قرارهــا 
المتعلــق بمالهــا، ولهــا نصيبهــا المفــروض فــي تركــة 
مــن مــات منهمــا، ومــن مجتمــع تخصــص القبائــل 
أبــرع شــعرائها لينظــم قصائــد الفخــر، والتباهــي 
ــع  ــى مجتم ــان، إل ــوة الفرس ــداد، وق ــاء والأج بالآب
ــاء  ــب وجه ــى غال ــي عل ــلمان الفارس ــه س ــع في ارتف
ــو 

ُ
ــمْ بَن

ُ
ك

ُّ
ل

ُ
بَيْــتِ« ،«ك

ْ
 ال

َ
هْــل

َ
ــا أ

َّ
 مِن

ُ
مَان

ْ
قريــش:« سَــل

 
َ

ــرُون
َ
خ

ْ
ــوْمٌ يَف

َ
 ق

َّ
ــنَ هِ

َ
ت

ْ
يَن

َ
ــرَابٍ ل

ُ
 ت

ْ
ــن  مِ

َ
ــق لِ

ُ
آدَمَ، وَآدَمُ خ

نِ«.
َ

جَعْــا
ْ
 ال

َ
ــهِ مِــن

َّ
ــى الل

َ
 عَل

َ
هْــوَن

َ
 أ

َّ
ــن

َ
ون

ُ
يَك

َ
وْ ل

َ
بِآبَائِهِــمْ أ

فجــر  ببــزوغ  ــا 
ً
إيذان البشــير  ميــاد  كان  لقــد 

وانطفــاء  كســرى،  إيــوان  تصــدع  ومــا  جديــد، 
ــة  ــاوى، وحماي ــرة س ــاف بحي ــودة ،وجف ــار  المعب الن
الكعبــة مــن غيــر دفــاع مــن البشــر، وخيبــة أبرهــة 

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

سبتمبر ٢٠٢٥ م

العددربيع الأول144٧ هـ

١٥
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ميلاد المختار وتصحيـــــــــــح المسار
الإســام علــى نفــس وتيرتــه فــي عهــد رســولنا-
ــي  ــم ف ــلم-وصحابته، وتابعيه ــه وس ــه علي ــى الل صل
عصــور الإســام الزاهــرة؛ حيــث لــو اســتمر بنفــس 
وتيرتــه لــكان المســلمون اليــوم أكثــر ســكان الأرض؟ 
لمــاذا هــذا التراجــع العلمــي، والاقتصــادي، فــي 
ــا 

ً
مجتمعــات المســلمين عنــه فــي أمــم لا تتبــع دين

 بالإعجــاز العلمــي 
ً

كديننــا، ولا تملــك كتابًــا حافــا
الــذي يكتشــفه نوابــغ العلمــاء فــي كافــة مجالاتهــم 
ــى اختــاف دياناتهــم، ففــور توصلهــم إلــى مــا  عل
ــا لــم يســبقوا إليــه يجدونــه  ا علميًّ

ً
يظنونــه ســبق

ــل  ــن قب ــا م ن ــاب ربِّ ــي كت ــتقرت ف ــة اس ــا آي ــي ثناي ف
وفاتــه – صلــى اللــه عليــه وســلم-لا فــرق بــن علــوم 

الأرض، ولا الفضــاء، ولا الفلــك؟
ــا كان  ــه، وم ــن علي ــا نح ــن م ــن ب ــذا التباي ــاذا ه  لم
عليــه ســلفنا الصالــح مــن الصحابــة، وتابعيهــم 
فــي كافــة المجــالات، والــذي هــو لصالحهــم وليــس 
لصالحنــا فــي كافــة مجــالات العبــادة والحيــاة؟ 
لمــاذا هــذا التراجــع المخيــف فــي مجــالات الأخلاق، 
والإنتــاج  الأعمــال  مجــال  وفــي  ات،  والســلوكيَّ
حتــى غــدا المســلم يطمئــن لســامة وجــودة منتــج 
ــات  ــى منتج ــه إل ــر مــن اطمئنان ــلمين أكث ــر المس غي
الإســام  مــن  الخــوف  هــذا  لمــاذا  المســلمين؟ 
ــلمين؟  ــر بالمس ــذ الآخ ــاب ونب ــم الإره ــاق ته وإلص
لمــاذا تقطعــت الأرحــام، وأصبــح الأبنــاء يتباهــون 
بعقــوق الوالديــن وتمردهــم عليهــم؟ لمــاذا هــان 
ــي  ــم، والتخل ــع أبنائه ــاء تضيي ــن الآب ــر م ــى كثي عل
أو  نــزوة  أجــل  مــن  تجاههــم  اتهم  مســؤوليَّ عــن 
ــة؟ لمــاذا هــان علــى بعــض الأمهــات،  ضعــف همَّ
ــا فــي 

ً
 الحانيــات التنكيــل بأطفالهــن إمعان

َّ
وهــن

الانتقــام مــن أزواجهــن الســابقين؟ كيــف هــان على 
ــل  ــي قت ــيقها ف ــع عش ــتراك م ــات الاش ــض الأمه بع
ــرام؟  ــة ح ــل متع ــن أج ــا م ــا وزوجه ــذات أكباده فل
ــة  ــل حفن ــن أج ــه م ــاه وأخت ــم الأخ أخ ــاذا يخاص لم
ــي الأرزاق؟  ــاوت ف ــد لتف ــد، أو حس ــراث، أو حق مي
ــاة  ــرك الص ــباب بت ــن الش ــر م ــى كثي ــاذا يتباه لم
ــة  والصيــام...؟ لمــاذا ينــدر فــي مجتمعنــا ونحــن أمَّ
ــع  ــران م ــن الجي ية ب ــوِّ ــة س ــد علاق ــد أن تج محم
كادت  والتــي  بهــم،  نتبعــه  الــذي  الشــرع  وصيــة 
ــه مــن 

َّ
ــا فــي تركــة جــاره، وكأن تجعــل للجــار نصيبً

ــي  ــرة، وه ــن الآخ ــل ع ــاذا نغف ــن؟ لم ــه المقرب أقارب
ــم؛  أقــرب إلينــا مــن حبــل الوريــد، وإن كنــت لا تعل
هــا 

َّ
كأن باتــت  التــي  التواصــل،  صفحــات  فتفقــد 

صفحــات وفيــات الجرائــد؟!.
ــا 

ًّ
لــو كنــا نريــد الاحتفــال بصاحــب الذكــرى حق

فلنبــدأ بالإجابــة عــن هــذه الأســئلة ومثلهــا كثيــر، 
ــا  ــع لتقصيرن ــبب يرج  الس

َّ
ــف أن ــاعتها سنكتش وس

 احتفالنــا 
َّ

نــا وســنة نبينــا، وأن وبعدنــا عــن كتــاب ربِّ
بشــراء الحلــوى، وبعــض المديــح ليــس هــو الاحتفــال 
فالمحــبُّ  البشــير،  للهــادي  الحــب  عــن  المعبّــر 
للمحــبِّ مطيــع، وغالــب حالنــا لا يؤكــد هــذا الحــبَّ 
ــة علــى  وإن زعمنــاه، فليكــن احتفالنــا بعــزم ونيَّ

ــوات الأوان. ــل ف ــدارك قب ــار، والت ــح المس تصحي
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الوافدين لشؤون 

نحتفل في هذه الأيام 
المباركة بذكرى المولد 

النبوي الشريف، مولد 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي 
نيا، 

ُّ
أشرقت بقدومه الد
 

ُ
د ببعثته ليل

َّ
وتبد

الجاهلية المظلم، ليضيء 
بنور الوحي قلوب البشر 

وعقولهم. لقد كان 
 في 

ً
ه حدثاً فاصلا

ُ
مولد

تاريخ الإنسانية؛ فبه 
اكتمل عهد الرسالات، 

واكتمل نور الهداية، 
وظهرت رسالة الإسلام 
الخالدة التي تدعو إلى 
التوحيد، وإلى الرحمة، 

والعدل، والسلام.

 فــي عبادتــه لربــه، 
ً

 للنــاس كافــة؛ قــدوة
ً

لقــد كان رســول اللــه صلى الله عليه وسلم قــدوة
للنــاس، وفــي ســلوكه وأخلاقــه. جمــع فــي شــخصه  وفــي معاملتــه 
ــق، 

ْ
ل

َ
ة فــي الحــق، والرحمــة بالخ الكريــم صفــات الرجولــة الكاملــة: القــوَّ

والشــجاعة فــي المواقــف، والحكمــة فــي إدارة الخلافــات. وقــف 
ــاء،  ــده بالعط ــط ي ــاء، وبس ــم الضعف ــن، ورَحِ ــوار المظلوم ــى ج إل

ــمٍ﴾. ــقٍ عَظِي
ُ
ل

ُ
ــى خ عَل

َ
 ل

َ
ــك

َّ
ــه: ﴿وَإِن ــى عن ــه تعال ــال الل ــى ق حت

وفــي ســيرته الشــريفة دروس لا تنفــد؛ فهــو الــزوج الرحيــم، والأب 
الحانــي، والقائــد العــادل، والمعلــم الحكيــم، وصانــع الســام الــذي 

ــواء.  ــة س ــى كلم ــاس عل ــع الن ــة، وجم رق
ُ
ــد ف ــوب بع ــد القل وحَّ

ــسِّ  ــي أم ــات، ف ــات وأزم ــن صراع ــه م ــوج في ــا يم ــوم، بم ــم الي إن العال
ــالته  ــن رس ــدروس م ــذ ال ــرة، وأخ ــيرته العط ــتلهام س ــى اس ــة إل الحاج
العظيمــة التــي أقامــت ميــزان العــدل، وأرســت دعائــم الرحمــة، وأعلــت 

شــأن الإنســان كإنســان.
ــا  ــكلياً أو طقس  ش

ً
ــالا ــس احتف ــريف لي ــوي الش ــد النب ــاء بالمول إن الاحتف

عابــراً، بــل هــو دعــوة متجــددة لأن نعيــش مــع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم بأخلاقــه 
ــاع 

َّ
ــر، وصن ــاة خي ــون دع ــا، فنك ــي واقعن ــالته ف ــل رس ــه، وأن نحم وقِيَم

 لرايــة الرحمــة فــي بيوتنــا ومجتمعاتنــا والعالــم أجمــع.
ً

ســام، وحملــة
رفــع، بــل 

ُ
قــال ولا شــعارات ت

ُ
إن أخــاق النبــي صلى الله عليه وسلم لــم تكــن كلمــات ت

ــه: ــن بقول ــه رب العالم ــهد ل ــد ش ــى الأرض، وق ــي عل ــاة تمش ــت حي كان
 

ً
لــق تاجًــا يزيــن نبوّتــه، ووســيلة

ُ
ــقٍ عَظِيــمٍ{، فجعــل الخ

ُ
ل

ُ
ــى خ

َ
عَل

َ
 ل

َ
ــك

َّ
}وَإِن

يقتــدي بهــا المؤمنــون.
إن إحيــاء أخــاق رســول اللــه صلى الله عليه وسلم يبــدأ مــن المعرفــة، فالمجهــول لا يُحــب، 
ــل  ــة، ب ــداث جاف ــرة لا كأح ــيرته العط ــرأ س ــه، فنق ــدى ب ــد لا يُقت والبعي
كــدروس حياتيــة: نســتلهم مــن صبــره فــي الطائــف، ومــن رحمتــه 
ــه فــي المجتمــع، والمعرفــة  ــه، ومــن عدل باليتيــم، ومــن تواضعــه فــي بيت

ــداء. ــاع واقت ــى اتب ــع إل ــة تدف ــة، والمحب ــى محب ــوّل إل تتح
ــاس  ــل الن ــا أن نعام ــلم تعلمن ــه وس ــه علي ــى الل ــرة صل ــيرته العط إن س
 يــد العــون للمحتــاج، ونخفــف عــن المتألــم، فقــد قيــل 

ّ
برفــق، ونمــد

يّــر بــن أمريــن إلا اختــار أيســرهما مــا لــم يكــن إثمًــا«، 
ُ

عنــه صلى الله عليه وسلم: »مــا خ
وأن نتــأدب بأخــاق الصــدق والأمانــة: فــي البيــع والشــراء، فــي العمــل 
والدراســة، فــي الوعــد والعهــد، وأن نتواضــع حيــث كان صلى الله عليه وسلم يجلــس حيث 
ــه  ــل متاع ــه، ويحم ــه أصحاب ــأكل من ــا ي ــأكل مم ــس، وي ــه المجل ــي ب ينته
بنفســه، وأن  نســتحضر حلــم النبــي الــذي قابــل الإســاءة بالدعــاء، 
ــم  ــاف، فل ــدل والإنص ــي الع ــه ف ــى منهج ــير عل ــو، ونس ــب بالعف والغض
 بــن قريــب أو بعيــد فــي الحــق، ويــزن الأمــور بميــزان 

ُّ
ــرِق

َ
يكــن يُف

العــدل، لا بالهــوى ولا بالمصلحــة.
ــق علــى الجــدران، بــل 

َّ
عل

ُ
إحيــاء الأخــاق المحمديــة ليــس نصوصًــا ت

ــي  ــه صلى الله عليه وسلم ف ــول الل ــاق رس ــث أخ بع
ُ

ــن ت ــا، وح ــي حياتن ــا ف ا يوميّ
ً
ــلوك س

عطــي للعالــم صــورة 
ُ
حســن لأنفســنا فقــط، بــل ن

ُ
حياتنــا، فإننــا لا ن

 تعكــس النــور 
ً

ناصعــة عــن الإســام، عندهــا يكــون كل مســلم مــرآة
المحمــدي، ويصبــح المجتمــع قطعــة مــن روضــة النبــوّة: تســوده الرحمــة، 

ــة. ــه المحب ــر في ــدل، وتزه ــه الع ويظلل
ــب  ــو واج ــل ه ــا، ب ــارًا ثانويً ــس خي ــه صلى الله عليه وسلم لي ــول الل ــاق رس ــاء أخ إن إحي
ــة:  ــرة يومي ــوات صغي ــدأ بخط ــل أن نب ــا أجم ــود، وم ــالة وج ــاة ورس حي

ــد. ــاء بالعه ــاج، وف ــاء لمحت ــه، دع ــي وج ــامة ف ــة، ابتس ــي كلم ــدق ف ص
ــق  ــذي يلي ــر ال ــرح الكبي ــي الص ــي تبن ــي الت ــرة ه ــات الصغي ــذه اللبن  ه
بأمــة »محمــد صلى الله عليه وسلم«.. ليــس الحديــث عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مجرد اســتدعاء 
ــر لمــاضٍ مجيــد نكتفــي بترديــد 

ّ
لشــخصية تاريخيــة عظيمــة، ولا هــو تذك

صفحاتــه، بــل هــو محاولــة صادقــة لأن نعيــد لــأرض بريــق الســماء، 
ــل  ــان الكام ــورة الإنس ــة ص ــا اليومي ــل حياتن ــي تفاصي ــتحضر ف وأن نس

الــذي أرســله اللــه رحمــة للعالمــن.

ور النُّ
مولد
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أ.د. سلامة داود
جامعة رئيس 

 الأزهر الشريف

في ذكرى مولد الرسول 
صلى الله عليه وسلم 

نتذكر نسبه الشريف 
فهو محمد بن عبد 

الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف 

بن قصي، ويمتد نسبه 
الشريف صلى الله 

عليه وسلم إلى سيدنا 
إسماعيل بن سيدنا 

إبراهيم الخليل عليهم 
صلوات الله تعالى 

وسلامه،

وْئل 
َ
 وكان أبــوه أثيــرا محبوبــا عنــد جــده » عبــد المطلب » الــذي كان هــو الم

رُون عــن 
ُ

الــذي تــأوي إليــه قريــش، ولــه فيهــا الشــرف والرئاســة، يَصْــد
ــاج  ــقاية الحج ــاف« س ــد من ــده »عب ــورته، وكان لج ــون مش ــه ، ويتبع رأي
هــم أي إمدادُهــم بالمــاء والطعــام، وكان صاحــب رايــة الحــرب، 

ُ
ورِفادت

ــعَ قريشــا ووحــد صفهــا فلذلــك  صَــيٌّ » هــو الــذي جَمَّ
ُ

وكان جــده » ق
ــع ». جَمِّ

ُ
ســموه » الم

ــه » بعــد  ــه عليــه وســلم يتيمــا، فقــد مــات أبــوه »عبــد الل ــى الل  صل
َ

ــد  وُلِ
ــة مــن بنــي  هْرِيَّ

ُّ
ــه الســيدة »آمنــة بنــت وَهْــب الز مِّ

ُ
ــل أ شــهرين مــن حَمْ

ــه بعــد ســنوات قليلــة مــن ولادتــه فــي  مُّ
ُ
هْــرَة مــن قريــش«، ثــم ماتــت أ

ُ
ز

طريــق عودتهــا مــن زيــارة بنــي النجــار أخــوال أبيــه فــي المدينــة المنــورة 
بْــوَاء » وهــو موضــع بــن مكــة والمدينــة، وهــو إلــى المدينــة 

َ
ودفنــت بـــ« الأ

ــه 
َ
ل
َ
ف

َ
ه عبــد المطلــب، ولمــا مــات جــده عبــد المطلــب ك

ٌّ
 جــد

ُ
ــه

َ
ل
َ
ف

َ
أقــرب؛ فك

ــم 
ْ

ــرارة اليُت ــلم م ــه وس ــه علي ــى الل ــذا ذاق صل ــب، وهك ــو طال ــه أب عم
وتنقــل فــي طفولتــه مــن كفالــة جــده إلــى كفالــة عمــه، وامــن اللــه عليــه 
ــه :«  ــال ل ــم ق ــآوَى »، ث

َ
ــا ف  يَتِيمً

َ
ك

ْ
ــد ــمْ يَجِ

َ
ل

َ
ــا : » أ ــل وع ــال ج ــك فق بذل

ــه تعالــى قلبــه الشــريف حُــبَّ  ــرْ »، فــأودع الل هَ
ْ

ق
َ

 ت
َ

ــا
َ
يَتِيــمَ ف

ْ
ــا ال مَّ

َ
أ

َ
ف

اليتامــى والفقــراء والمســاكين والمســتضعفين؛ لأنــه ذاق مــرارة 
ــمِ والفقــر .  

ْ
اليُت

 وفــي مولــده صلــى اللــه عليــه وســلم نتذكــر أنــه كان 
ــال  ــي ق ــة الت ــا الأم ــارة ؛ لأنه ــة وحض ــد أم مول

ــمُ 
ُ

ت
ْ
ن

َ
ــوا وَأ

ُ
ن

َ
حْز

َ
 ت

َ
ــوا وَل

ُ
هِن

َ
 ت

َ
اللــه تعالــى لهــا : » وَل

ــة  ــي الأم  »، فه
َ

ــن مِنِ
ْ
ــمْ مُؤ

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
 إِن

َ
ــوْن

َ
عْل

َ ْ
ال

ووعدهــا  تعالــى  اللــه  اصطفاهــا  التــي 
أن تكــون هــي الأمــة العُليــا إذا حققــت 
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــال صل ــان ، وق الإيم
: »  اليــد العليــا خيــر مــن اليــد الســفلى » 

وفــي هــذا الحديــث الشــريف حــث على أن 
نكــون أصحــاب اليــد العليــا فــي كل شــيء 

التعليــم والزراعــة والصناعــة  : فــي 
والطــب والصيدلــة والهندســة إلــى 

والحيــاة  العلــم  مياديــن  آخــر 
 ، العليــا  للأمــة  العليــا  فاليــد   ،
التــي  اليــد  هــي  العليــا  واليــد 
ــي  ــفلى ه ــد الس ــم والي ــج العل تنت

اليــد التــي تســتورد العلــم ، واليــد 
ــوة  ــك ق ــي تمل ــد الت ــي الي ــا ه العلي

الاقتصــاد واليــد الســفلى هــي اليــد 
التــي لا تملــك قــوة الاقتصــاد وتحتــاج 

إلــى  ودوائهــا  وكســائها  غذائهــا  فــي 
صَرْنــا فقــه هــذا 

َ
غيرهــا مــن الأمــم ، ولــو ق

ــي  ــا ه ــد العلي ــى أن الي ــريف عل ــث الش الحدي
يــد الغنــي التــي تعطــي الفقيــر صدقــة ، فقــد 

 فهــم كلامــه صلــى 
َ

ــق
ُ
ف

ُ
رْنــا واســعا ، وضيقنــا أ حَجَّ

َ
ت

ــلم.  ــه وس ــه علي الل
  وفــي مولــده صلــى اللــه عليــه وســلم نتذكــر أنــه كان مولــد الرحمــة؛ 

 »، ولــم 
َ

ــن ِ
َ
عَال

ْ
 لِل

ً
 رَحْمَــة

َّ
 إِل

َ
اك

َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
ولــذا قــال لــه ربنــا جــل وعــا: »وَمَــا أ

ــه  ــه علي ــى الل ــالته صل ــى أن رس ــة عل ــلمين؛ للدلال ــة للمس ــل: إلا رحم يق
ــلم  ــه وس ــه علي ــى الل ــذا كان صل ــا؛ ول ــا كله ــة للدني ــالة عالمي ــلم رس وس

رحمــة للدنيــا كلهــا.

ةٌ..   أُمَّ
وحَضَارَةٌ
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ليبيا محمد ســارية
ليمن  ا

كليــة العلوم. 
ماجســتير فيزياء 

ميكانيــكا الكم.
نائــب رئيس اتحاد 

العرب  طلاب 
لمسلمين  ا و

الشريف بالأزهر 

ــق، وبدايــة عهــدٍ 
ّ

ا قديمًــا تحق
ً

ــا عابــرًا، بــل وعــد
ً
لــم يكــن مولــده حدث

صــاغ فيــه القلــوب علــى ميــزان العــدل والرحمــة، خــرج إلــى 
ُ

جديــد ت
هيّئــه لحمــل أمانــة لا 

ُ
الدنيــا يتيمًــا، لكــن الســماء كانــت تربيــه وت

ــة ــر وروحٌ عظيم ــبٌ طاه ــا إلا قل يحمله
ــي  ــل ه ــخ، ب ــاب التاري ــي كت ــة ف ــرّد صفح ــت مج ــده ليس ــرى مول ذك
نبــض حــيّ يدعونــا لأن نحيــا كمــا أراد، ونغــرس القيــم التــي حملهــا 
ــن  ــر ب ــة والخي ــور المحب ــرة جس ــه العط ــن روح ــي م ــا، ونبن ــي واقعن ف

ــاس. الن
لقــد بــدأ بفــرد، لكنــه أضــاء أمــة، وغيّــر مســار البشــرية إلــى الأبــد، 
وهــذا يعطــي للدعــاة دروســأ فــي اليقــن بصــدق دعوتهــم والإخــاص 
تمــأ  إنهــا  قلــوب  إلــى  تصــل  حتــى  حملهــا  فــي  والتجــرد  لهــا 

يلاقــون  عندمــا  الواســع  بالأمــل  صدورهــم 
وتنــأى  والعقبــات،  والمتاعــب  المصاعــب 
بهــم عــن اليــأس، وتدفعهــم إلــى العمــل، 
اللــه  رســول  أن  يتذكــرون  عندمــا  وذلــك 
ــي  ــا الت ــه الدني ــلم واج ــه وس ــه علي ــى الل صل
ــدوان،  ــم والع ــرك والظل ــوج بالش ــت تم كان
ــل  ــزم وأم ــق وح ــر ورف ــل وصب ــا بعم واجهه

واســع، فدانــت لــه الدنيــا، وخضــع لســلطانه 
ــوب  ــه قل ــذب إلي ــاص ج ــود، ولأن الإخ الوج
ــون  ــق يطلق ــجٍّ عمي

َ
ــن كل ف ــاءوه م ــاد فج العب

بأخــاق  ويصدعــون  التوحيــد  نــداءات 
المحبــة  تعــرف  التــي  ومبادئــه  الإســام 
ــاء،  ــة أو الإقص ــض الكراهي ــش وترف والتعاي
تعلــو  والتكبيــر  التوحيــد  كلمــة  وأصبحــت 

المــآذن، حيــث دخلــت الدعــوة إلــى القلــوب 
قبــل العقــول بمــا تتضمنــه مــن دعــوة إلــى 
العلــم، والتخطيــط، والتــدرج، والتلطــف 

والحلــم،  الحســنة،  والموعظــة  بالحكمــة 
والثبــات،  والصبــر  بالمســؤولية،  والشــعور 

والالتــزام بمــا يدعــو النــاس إليــه، والزهــد والقناعــة، 
والجــرأة فــي قــول الحــق، فلــم يتــرك صلــى اللــه عليــه وســلم فرصــة 
ــى بلــغ بهــم الأمــر التفكيــر فــي قتلــه، 

ّ
 للدعــوة إلا ســلكه، حت

ً
ولا مجــالا

وأغــروا بــه ســفهاءهم وعبيدهــم يســبّونه ويصيحــون بــه، فلجــأ إلــى 
ــى  ــي عل ــي، وهوان ــة حيلت

ّ
ــي، وقل ــف قوّت ــكو ضع ــك أش ــا: إلي ــه قائ الل

النــاس، يــا أرحــم الراحمــن أنــت ربّ المســتضعفين، وأنــت ربّــي، 
ــذي  ــه ال ــور رب ــتعيذا بن ــي، مس ــد يتجهمن ــى بعي ــي ؟ إل ــن تكلن ــى م إل
ــن أن  ــرة، م ــا والآخ ــر الدني ــه أم ــح علي ــات، وصل ــه الظلم ــرقت ل أش

 عليّــه السَــخط.
ّ

ينــزل بــه الغضــب أو يحــل
ومــازال الرســول العظيــم صلــى اللــه عليــه وســلم يعمــل، ولا يداخلــه 
ارتفعــت  حتــى   ،

ّ
وصــد إعــراض  مــن  يلقــاه  كان  مــا  رغــم  اليــأس 

ــش  ــام والتعاي ــي الس ــة معان ــم حامل ــوق أرض العال ــد ف ــة التوحي راي
والمحبــة.

نور 
أضاء الوجود
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في ليلةٍ من ليالي 
ربيع الأول، انبثق نورٌ 
غمر الوجود، فتهاوت 

ظلمات القرون، 
وتفتحت نوافذ 

الرحمة على العالمين، 
جاء محمد صلى الله عليه وسلم ليقلب 
 
ً
موازين التاريخ، حاملا
 ترفع الإنسان 

ً
رسالة

من وهاد الجهل إلى 
ذرى الهداية.



دروس للإنسانية 
ــا  ــا صافيً لا تــزال الســيرة النبويــة الشــريفة نبعً
العالــم،  حــول  الملايــن  يُلهــم 
ــيرة  ــا س ــط لأنه ــس فق لي
عرفتــه  إنســان  أعظــم 
ولكــن لأنهــا  البشــرية، 
تفاصيلهــا  فــي  تحمــل 
القيــادة،  فــي  دروسًــا 
العــدل،  الأخــاق، 
فحيــاة  والتســامح. 
صلى الله عليه وسلم  محمــد  النبــي 
مجــرد  تكــن  لــم 
ســرد تاريخــي، بــل 
كانــت نموذجًــا حيًــا 
لتطبيــق القيــم الســامية فــي كل المواقــف، ســواء 
ــف  ــوة أو الضع ــي الق ــرب، ف ــلم أو الح ــي الس ف
صلى الله عليه وسلم  النبــي  ســمات  أبــرز  ومــن 
شــملت  التــي  الواســعة  رحمتــه 
تعالــى:  اللــه  قــال  الخلــق.  جميــع 
 

ً
رَحْمَــة  

َّ
إِل  

َ
اك

َ
ن

ْ
رْسَــل

َ
أ )وَمَــا 

ذلــك  هَــرَ 
َ

ظ وقــد   )
َ

ــن ِ
َ
عَال

ْ
ل
ِّ
ل

صلــى  تعاملــه  فــي  جَلِيًــا 
مــع  وســلم  عليــه  اللــه 
ــى  ــه، وحت ــه، وأعدائ أصحاب
الحيوانــات، ففــي غــزوة 

أصيــب  عندمــا  حــد 
ُ
أ

الشــريف  وجهــه 
لــم  رباعيتــه،  ســرت 

ُ
وك

بــل  قريــش،  علــى   
ُ
يــدع

يعلمــون  لا  فإنهــم  لقومــي  اغفــر  اللهــم  قــال: 
بــن  المســاواة  مبــدأ  صلى الله عليه وسلم  النبــي  جسّــد  وقــد 
ــن  ــر، ولا ب ــي وفقي ــن غن ق ب ــرِّ

َ
ــم يُف ــر، فل البش

ــي  ــن عرب ــرق ب ــال صلى الله عليه وسلم:"لا ف ــود، فق ــض وأس أبي
هــذا  طَبّــق  وقــد  بالتقــوى"،  إلا  أعجمــي  ولا 
ـ  زيــد  بــن  مَــر أســامة 

َ
أ المبــدأ عمليًــا عندمــا 

ــار  ــه كب ــا في
ً

ــود جيش ــا ـ أن يق ــه عنهم ــي الل رض
أبــي بكــر وعمــر  الصحابــة مثــل 

ــا  ــا، وإداريً ا عســكريًا بارعً
ً

كان النبــي صلى الله عليه وسلم قائــد
صلــح  ففــي  النظــر،  بعيــد  وسياســيًا  حكيمًــا، 
بــل شــروطًا ظاهرهــا غيــر مُــرضٍ 

َ
الحديبيــة، ق

ــا، 
ً
ــا مبين ــت فتحً ــا كان ــن نتائجه ــلمين، لك للمس

ــال:  ــم، فق ــي الحُك ــورى ف ــدأ الش ــى مب ــا أرس كم
وعندمــا  بالمشــورة،  أموركــم  علــى  اســتعينوا 
دخــل النبــي صلى الله عليه وسلم مكــة فاتحًــا، بعــد ســنوات مــن 
ــم والاضطهــاد، لــم ينتقــم مــن قريــش،  الظل
ــد  ــاء، لق ــم الطلق ــوا فأنت ــم: اذهب ــال له ــل ق ب
ــذاب،  ــد الع ــه أش ــوه وأصحاب ــن أذاق ــر لم غف
ــو  ــي العف ــانية ف ــا للإنس ــك درسً ــون ذل ليك

ــدرة ــد المق عن
ــيًا،  ــا منس ــت ماضيً ــة ليس ــيرة النبوي الس
بــل هــي منهــج حيــاة، ففــي زمــن تكثــر 
القيــم،  وتضيــع  الصراعــات  فيــه 
تنيــر   

ً
شــمعة صلى الله عليه وسلم  النبــي  حيــاة  تبقــى 

الــدرب للأمــة وللعالــم أجمــع. علينــا 
أن نقــرأ الســيرة لا كمجــرّد أحــداث، 
بــل كمدرســة نســتقي منهــا الحكمــة، 

القــدوة روح  فيهــا  حيــي 
ُ
ون
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علي احمد 
 عبــد الجبار علي 

ليمن  ا
الطب  كلية 

متعاون عضو 
 فــي اتحاد العرب



إســماعيل عثمان 
سيك.

الكونغــو الديمقراطية
كليــات اللغات 

والترجمة قســم 
الإسلامية الدراسات 

ــر  ــاد خي ــرى مي ــة ذك ــا الأم ــي فيه ــة، تحي ــامية عظيم ــبة إس ــريف مناس ــوي الش ــد النب  المول
ّ

ــد يُع
ــة  ــاعر المحب ــه مش ــدد في ــث تتج ــن، حي ــة للعالم ــه رحم ــه الل ــذي بعث ــد صلى الله عليه وسلم، ال ــي محم ــام، النب الأن

ــم. ــه الكري ــداء بنهج والاقت
تتنــوع مظاهــر الاحتفــال بالمولــد النبــوي مــن بلــد إلــى آخــر، لكنهــا تشــترك جميعًــا فــي جوهرهــا 
المتمثــل فــي اســتحضار الســيرة النبويــة العطــرة، والتذكيــر بالقيــم التــي جــاء بهــا الرســول الكريــم 
قــام حلقــات الذكــر والإنشــاد الدينــي والمدائــح 

ُ
مــن تســامح وعــدل ورحمــة، ففــي المســاجد ت

النبويــة، كمــا تعقــد دروس ومحاضــرات دينيــة تســتعرض ســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم وتســلط الضــوء علــى 
ــانية. ــة والإنس ــها الأخلاقي دروس

حكــى فــي المجالــس، بــل هــي منهــج حيــاة، و«القــرآن يمشــي 
ُ

إن الســيرة النبويــة ليســت قصصًــا ت
علــى الأرض«، كمــا قالــت أم المؤمنــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا حــن سُــئلت عــن خلــق النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــه القــرآن«، ولقــد عكســت الســيرة فــي جميــع مراحلهــا المثاليــة الواقعيــة، فــكان 

ُ
ق

ُ
ل

ُ
فقالــت: »كان خ

ــا مصلحًــا،   للعفــة والنزاهــة، وفــي بعثتــه نبيًّ
ً

صلى الله عليه وسلم فــي طفولتــه الصــادق الأمــن، وفــي شــبابه مثــال
ــا.

ً
ــا وأبًــا رؤوف

ً
ا رحيمًــا، وفــي بيتــه زوجًــا عطوف

ً
وفــي دولتــه قائــد

عبــد بعــد اليوم«، 
ُ

: »اللهــم إن تهلــك هــذه العصابــة لا ت
ً

فــي بــدرٍ كان القائــد الــذي يبيــت الليــل مبتهــا
ــار،  ــح الانتص ــك بمفاتي ــد أمس ــة، وق ــح مك ــي فت ــة، وف ــدة لا غلب ــة عقي ــر قضي ــن النص ــل م فيجع

دخلهــا خاشــعًا مطأطــئ الــرأس تواضعًــا، ثــم قــال لمــن آذوه: »اذهبــوا فأنتــم الطلقــاء«
وفــي حياتــه الخاصــة، كان إذا دخــل بيتــه يكــون فــي خدمــة أهلــه، يحلــب شــاته، ويخصــف نعلــه، 

ويقــول: »خيركــم خيركــم لأهلــه، وأنــا خيركــم لأهلــي«
عيــد قراءتهــا بوعــي، لتنهــل 

ُ
إن الســيرة كلهــا مــرآة صافيــة لرســالة القــرآن، ومــا أحــوج الأمــة أن ت

منهــا مبــادئ الإصــاح والعــدل والتعايــش.
 لمحاســن الســيرة فحســب، وإنمــا هــو 

ً
ــا لجمــال الخِلقــة ولا روايــة

ً
الشــمائل المحمديــة ليســت وصف

كشــف عــن ســرّ اكتمــال الصــورة الإنســانية فــي أبهــى تجلياتهــا. لقــد جمــع النبــي صلى الله عليه وسلم فــي ذاتــه بــن 
جمــال الجســد ونــور الــروح، وبــن قــوة القيــادة ورقــة الرحمــة، وبــن مقــام النبــوة وتمــام العبوديــة.
لــقٍ 

ُ
ــقٍ عَظِيــمٍ﴾  وهــذه ليســت شــهادة علــى حُســن خ

ُ
ل

ُ
ــى خ

َ
عَل

َ
 ل

َ
ــك

َّ
لقــد كان صلى الله عليه وسلم كمــا وصفــه ربــه: ﴿وَإِن

عابــر، بــل هــي وســام إلهــي يضعــه اللــه علــى جبــن نبيــه، ليكــون قــدوة للنــاس فــي كل زمــان ومــكان.
ــئ  ــح المخط ــب، وتمن ــط الغض ــوة تضب ــل كان ق ، ب

ً
ــازل ــا ولا تن

ً
ــم ضعف ــن الحل ــم يك ــه، ل ــي حلم فف

ــال  ــن م ــي م ــال: »أعطن ــه وق ــي عنق ــر ف
ّ
ــى أث ــه حت ــذب بردائ ــي فج ــاءه الأعراب ــة. ج ــة للهداي فرص

ــى  ــاءة إل ــوّل الإس ــي تح ــذه الت ــة ه ــوة روحي ــاء. أي ق ــه بالعط ــر ل ــمًا، وأم ــه مبتس ــت إلي ــه«، فالتف الل
ــة؟ ــة للتربي فرص

وفــي رحمتــه، لــم تكــن الرحمــة شــفقة عاطفيــة، بــل كانــت رحمــة مبدئيــة شــاملة: يخفــف الصــاة 
إذا ســمع بــكاء الطفــل، ويقــول: »إنــي لأقــوم فــي الصــاة أريــد أن أطــوّل فيهــا، فأســمع بــكاء الصبي، 
ــم الأمــة 

ّ
 علــى أمّــه« إنهــا رحمــة تعانــق تفاصيــل الحيــاة، وتعل

ّ
فأتجــوّز فــي صلاتــي كراهيــة أن أشــق

أن العبــادة لا تنفصــل عــن مراعــاة الخلــق.
ــا لرســالة الرحمــة؛ يــوم فتــح مكــة وقــد تهيــأ 

ً
وفــي عفــوه، لــم يكــن العفــو ضعــف المنتصــر، بــل تثبيت

ــة  ــل لحظ ــمائل: تحوي ــم للش ــد الأعظ ــر البع ــا يظه ــاء«. هن ــم الطلق ــوا فأنت ــال: »اذهب ــاص ق للقص
 والانتقــام اســتثناء.

ً
القــوة إلــى لحظــة عفــو، لتبقــى الرحمــة أصــا

ــا للمديــح الوجدانــي وحــده، بــل هــي منهــاج تربيــة للأمــة؛ فــكل 
ً
إن الشــمائل المحمديــة ليســت ميدان

ــقٍ فيهــا هــو دعــوة عمليــة لبنــاء إنســان متــوازن، يجمــع بــن الإيمــان والإنســانية، بــن العبــادة 
ُ
ل

ُ
خ

 للهدايــة 
ً

ا للقــرآن، ومِــرآة
ً

والرحمــة، بــن القــوة والعــدل. وهكــذا كانــت شــخصية النبــي صلى الله عليه وسلم: تجســيد
الإلهيــة.

ــا معرفيًــا، وإنمــا هــي ضــرورة لإعــادة بنــاء القيــم فــي واقــعٍ 
ً
ولذلــك فــإن دراســتها اليــوم ليســت ترف

قتــه النزاعــات وغلبــت عليــه الماديــات. إننــا إذ نتأمــل شــمائله صلى الله عليه وسلم، فإننــا نســتلهم منهــا مشــروعًا 
ّ

مز
حضاريًــا يعيــد للإنســان إنســانيته، وللأمــة رســالتها، وللعالــم أمنــه وســامه.

السيرة المحمدية 
مدرسة متجددة

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

سبتمبر ٢٠٢٥ م
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نعمة إرسال الحبيب 
مــن أهــم النعم الـــتي أنعم اللــه علينا بهل أن أرســل إلينا 
ا بالهــدى وديــن الحــق ليظهــره علــى الديــن 

ً
نبيًــا مبــارك

ــرِهَ المشــركون، فمــا أنعمهــا مــن نعمــة أن مــن 
َ
كلــه ولــو ك

حمــل هــذه الرســالة هــو حبيبنــا محمد صلــى اللــه عليه 
وســلم، فــا كلمــات ولا مشــاعر تكفــي لوصــف حبيبنــا 

صلــى اللــه عليــه وســلم، فأقــول مثــل مــا قــال القائــل: 
ى بكماله.

َ
غ العُل

َ
بَل

كشف الدجى بِجَمَاله.
 حَسُنت جميع خصاله.

صلوا عليه وآله.
الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم جــاء مــن خيــر قبيلــة 
 

ُ
ــن  بْ

ُ
ــد ــا مُحَمَّ

َ
ن

َ
ومــن خيــرة الرجــال، قــال رســول اللــه: أ

نِي 
َ
جَعَل

َ
 ‌ف

َ
ــق

ْ
ل

َ
خ

ْ
 ‌ال

َ
ق

َ
ل

َ
 ‌خ

َ
 اللــه

َّ
لِــبِ، إِن طَّ

ُْ
عَبْــدِ اللــهِ بْنِ عَبْــدِ ال

ــرِ  يْ
َ

نِــي فِــي خ
َ
جَعَل

َ
، ف ــنِْ

َ
ت

َ
هُــمْ فِرْق

َ
قِــهِ، وَجَعَل

ْ
ل

َ
ــرِ خ يْ

َ
فِــي خ

ــةٍ، 
َ
بِيل

َ
ق يْــرِ 

َ
خ فِــي  نِــي 

َ
جَعَل

َ
ف  ،

َ
بَائِــل

َ
ق

ْ
ال  

َ
ــق

َ
ل

َ
وَخ ــةٍ، 

َ
فِرْق

مْ 
ُ
يْرُك

َ
ــا خ

َ
ن

َ
أ

َ
ا، ف

ً
يْرِهِــمْ بَيْت

َ
نِــي فِــي خ

َ
جَعَل

َ
ــا، ف

ً
هُــمْ بُيُوت

َ
وَجَعَل

سًــا » 
ْ
ف

َ
ــمْ ن

ُ
يْرُك

َ
ــا، وَخ

ً
بَيْت

والــده عبــد اللــه بــن عبــد المطلــب كان رجــا صالحــا لم 
يشــرب الخمــر، وكان علــى ملــة إبراهيــم عليه الســام، 
وخــرج مــن أطهــر الأرحــام فأمــه آمنــة بنت وهب ســيدة 
ــم  ــهر، ث ــة أش ــا إلا بضع ــث معه ــم يمك ــا، ول ــاء قومه نس
تكفــل بتربيتــه جــده، ثــم عمــه، وكل هــذه الظــروف لــم 
تــأت صدفــة إنمــا أتــت اســتعدادا لخــروج ســيد الخلــق 
فصــاة وســاما علــى ســيدنا محمــد وعلى آلــه وصحبه 

أجمعين.
ــت نســائم الرحمــة بذكــرى مولــده، فاشــتاق القلــب 

َّ
هَل

ــت  ــه، وانصاغ ــروح بمحبت ــت ال ــه، وهام ــرى حبيب لذك
ومكانتــه،  وأخلاقــه،  فضائلــه،  مــن  لســيرته  الأذان 

ورحمتــه.
اللــه  النبــي صلــى  اكتملــت خصــال الأخــاق عنــد 
عليــه وســلم فــكان تعاملــه مــع صحابتــه بالرفــق واللــن 
والرحمــة، وقــد كان أوســع النــاس صــدرا، وألينهــم 
عريكــة، وأكرمهــم عشــيرة، وكان يمــازح أصحابــه، 
ويخالطهــم ويحادثهــم، ويداعــب صبيانهم، ويُجْلســهم 
فــي حجــره، ولــم يغضــب لنفســه أبــدا وإنمــا يغضــب إذا 
انتهكــت حرمــات اللــه، وكان يتعامــل مــع النــاس بتماثــل 
ــسٍ رضــي 

َ
ن

َ
 أ

ْ
فــكان يمــازح ويمســح بــرأس الأطفــال فعَــن

ورُ 
ُ

ــز  ‌يَ
َ

ان
َ
ــه عليــه وســلم ك ــى الل ــيَّ صل بِ

َّ
 الن

َّ
ن

َ
ــه عنــه: أ الل

ــهُمْ« وسَ
ُ
ــحُ رُؤ ــمْ، وَيَمْسَ ــى صِبْيَانِهِ

َ
مُ عَل

ِّ
ــل ــارَ، وَيُسَ صَ

ْ
ن

َ
‌الأ

رســل النبــي للعالمــن مــن الأنــس والجــن فلــم يختــص 
ُ
أ

 – رضي 
َ

بِــي هُرَيْــرَة
َ
 أ

ْ
بقــوم كبقيــة الأنبيــاء والرســل، عَــن

 :
َ

ــال
َ

ــهِ صلــى اللــه عليــه وســلم ق
َّ
 الل

َ
 رَسُــول

َّ
ن

َ
اللــه عنــه - أ

ــمِ،  لِ
َ
ك

ْ
ــعَ ال  ‌جَوَامِ

ُ
ــت عْطِيَ

ُ
: ‌أ

ٍّ
ــت ــاءِ بِسِ بِيَ

ْ
ن

َ ْ
ــى ال

َ
 عَل

ُ
ــت

ْ
ل

ِّ
ض

ُ
»ف

ــيَ   لِ
ْ

ــت
َ
ــمُ، وَجُعِل ائِ

َ
ن

َ
غ

ْ
ــيَ ال  لِ

ْ
ــت

َّ
حِل

ُ
ــبِ، وَأ عْ  بِالرُّ

ُ
ــرْت صِ

ُ
وَن

 ،
ً

ــة
َّ
اف

َ
ــقِ ك

ْ
ل

َ
خ

ْ
ــى ال

َ
 إِل

ُ
ت

ْ
ــل رْسِ

ُ
ــورًا، وَأ ا وَطَهُ

ً
ــجِد  مَسْ

ُ
رْض

َ ْ
ال

« ، وقــد خــص اللــه تعالــى نبيــه صلــى 
َ

ــون بِيُّ
َّ
تِــمَ بِــيَ الن

ُ
وَخ

اللــه عليــه وســلم بالشــفاعة حيــث قال رســول اللــه صلى 
 

ُ
ل وَّ

َ
قِيَامَــةِ، وَأ

ْ
ــدِ آدَمَ يَــوْمَ ال

َ
 ‌وَل

ُ
د ــا ‌سَــيِّ

َ
ن

َ
اللــه عليــه وســلم: أ

 مشــفع« 
ُ

ل وَّ
َ
ــافِعٍ وَأ

َ
 ش

ُ
ل وَّ

َ
بْــرُ، وَأ

َ
ق

ْ
 ال

ُ
ــه

ْ
 عَن

ُّ
ــق

َ
ش

ْ
 يَن

ْ
مَــن

والواجبــات التــي ينبغــي علــى المســلم تأديتهــا تجــاه 
ــا:  ــر منه ــرة نذك ــلم كثي ــه وس ــه علي ــى الل ــول صل الرس
الاقتــداء بســنة النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم ،والتــزام 
مــا أمرنــا بــه واجتنــاب نواهيــه، والمحافظــة علــى ســننه 
قــدر المســتطاع، وكثــرة الصــاة عليــه، والتــزود بطلــب 
العلــم وخاصــة )العلــوم الشــرعية( لأننــا في زمــن كثرة 
ــا لهــا  فيــه الشــبهات والطاعنــن للنبــي وللإســام، وي
ــه  ــن نبي ــرء ع ــع الم ــرف أن يداف ــة وش ــم مكان ــن أعظ م
 ‌رَدَّ 

ْ
عمــا بقــول رســول الله صلــى الله عليــه وســلم :)‌مَــن

ــى اللــهِ عــز وجل 
َ
ــا عَل

ًّ
 حَق

َ
ان

َ
سْــلِمِ، ك

ُْ
خِيــهِ ال

َ
 عِــرْضِ أ

ْ
‌عَــن

قِيَامَةِ((،ومــن الواجبات 
ْ
ــمَ يَــوْمَ ال

َّ
ــارَ جَهَن

َ
 ن

ُ
ــه

ْ
 يَــرُدَّ عَن

ْ
ن

َ
أ

علينــا إحيــاء ذكــرى الحبيــب المصطفــى صلــى اللــه 
عليــه وســلم في نفــوس شــباب المســلمين؛ الذيــن ألهتهم 
ــرى  ــاء ذك ــبة لإحي ــل مناس ــاك أفض ــس هن ــا، ولي الدني
النبــي ) وســنته الشــريفة إلا فــي المناســبات الإســامية 
مثــل: مولــد النبــي محمــد صلــى الله عليه وســلم ،وشــهر 

رمضــان المبــارك،، العيدين...إلــخ.
هنــاك مظاهــر كثيــرة للاحتفال بالمولــد النبــوي أبرزها 
الصيــام، حيــث ســئل الرســول ) عن صيــام يــوم الاثنين 
« وإحياء ســيرته في  ــيَّ

َ
 عَل

َ
ــزِل

ْ
ن

ُ
، وَفِيــهِ أ

ُ
ت

ْ
فقــال: »فِيــهِ ‌وُلِــد

المجالــس، والإكثــار مــن الصــاة عليــه صلــى اللــه عليــه 
يْــهِ 

َ
 عَل

ُ
ــى اللــه

َّ
 صَل

ً
ة

َ
ــيَّ ‌وَاحِــد

َ
ــى ‌عَل

َّ
 ‌صَل

ْ
وســلم لقولــه :«مَــن

ــرًا« .
ْ

عَش
ــهِ بْنِ 

َّ
 عَبْــدِ الل

ْ
ونشــر الســرور والســعادة بــن النــاس فعَــن

ــمًا  بَسُّ
َ

ــرَ ‌ت
َ
ث

ْ
ك

َ
ا ‌أ

ً
حَــد

َ
 ‌أ

ُ
يْــت

َ
:« مَــا ‌رَأ

َ
ــال

َ
ءٍ، ق

ْ
الحَــارِثِ بْــنِ جَــز
ــهِ« 

َّ
 رَسُــولِ الل

ْ
مِــن

كوثــر عبد الفتاح 
عبــد اللطيف. 

الفلبين.
ماجســتير أصول 

اللغة كلية الدراســات 
الإســامية والعربية 

القاهرة بنات 

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

سبتمبر ٢٠٢٥ م
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حــن يســطع النــور فــي ظلمــات التاريــخ، لا يُقــاس بحــدود المــكان ولا بتقويــم 
الزمــان؛ بــل يُقــاس بقــدر مــا يتركــه فــي الأرواح مــن حيــاة، وفــي العقــول مــن 
ــا 

ً
هدايــة، وفــي الأمــم مــن يقظــة، وهكــذا كان مولــد محمــد صلى الله عليه وسلم: لــم يكــن حادث

ا 
ً

ــا جديــد
ً
ــا للرحمــة، وبعث فــي بيــتٍ بمكــة فحســب، بــل كان انفجــارًا كونيًّ

ــة. ــم والوثني  للظل
ً

ــيرة ــى أس ــق لتبق خل
ُ

ــم ت ــا أن الأرض ل
ً
ــانية، وإعلان للإنس

إن الحديــث عــن المولــد ليــس ســردًا لتاريــخٍ مضــى، ولا تكــرارًا لقصــصٍ 
ــك  ــا؛ ذل ــي حياتن ــدي ف ــود المحم ــى الوج ــتدعاء لمعن ــو اس ــا ه ــة، وإنم محفوظ
 لا 

ً
 بحــق، وجعــل مــن الرحمــة قاعــدة

ً
الوجــود الــذي جعــل مــن الإنســان خليفــة

ــن. ــى العالم ــور عل ــع بالن  تش
ً

ــة ــة أم ــة الطيب ــن الكلم ــل م ــتثناء، وجع اس
فــإذا كان التاريــخ يحتفــل بميــاد الملــوك والقــادة لمآثــر عابــرة، فإننــا حــن 
نحتفــل بميــاد محمــد صلى الله عليه وسلم، فإننــا نحتفــل بأصــل الرســالة، ومنبــع الرحمــة، 
ومثــال الكمــال الإنســاني، لقــد جمــع فــي ســيرته معنــى العبوديــة الكاملــة للــه، 
ــه  ــاة، وصورت ــره حي ــار ذك ــى ص ــق، حت ــع الخل ــة م ــانية الكامل ــى الإنس ومعن

ــى الأرض.  ــا يمشــي عل ــا حيًّ
ً
ــورًا، وســيرته هدايــة، وشــمائله قرآن ن

 بــولادة جســدٍ فــي مكــة، بــل هــو احتفــاء بــولادة النــور 
ً

إنــه ليــس احتفــال
ــد  ــد للعه ــن، وتجدي ــت للعالم هدي

ُ
ــةٍ أ ــتدعاء لرحم ــري، واس ــي البش ــي الوع ف

ــور  ــى ن ــم إل ــرك والظل ــات الش ــن ظلم ــاس م ــت الن ــي أخرج ــالة الت ــع الرس م
التوحيــد والعــدل.

وإذا كان التاريــخ قــد شــهد ميــاد عظمــاءٍ كثيريــن، فــإن ميــاد محمــد صلى الله عليه وسلم 
ــن  ــدوة، وب ــالة والق ــن الرس ــع ب ــه الأرض؛ إذ جم ــر وج ــذي غيّ ــو ال ــده ه وح
ا للبشــرية، وبقيــت 

ً
الهدايــة والشــهادة، حتــى صــار ميــاده فجــرًا جديــد

ــة. ا للأم
ً

ــد ــا خال ــمائله منهجً ــيرته وش س
ــا يضــاف إلــى ســجلات الأيــام، بــل كان 

ً
لــم يكــن ميــاد محمــد صلى الله عليه وسلم حدث

د 
ّ

ــا فــي مســار الوجــود؛ إذ بــزغ النــور فــي قلــب الصحــراء، فبــد ــا كونيًّ انقلابً
ظلمــات قــرونٍ متطاولــة مــن الوثنيــة والظلــم، وأعلــن للعالمــن أن عهــد 
ــدأ. ــد ب ــدي ق ــادي المهت ــرّ اله ــان الح ــد الإنس ــى، وأن عه ــد انقض ــة ق الجاهلي
ــى  ــانية أقص ــه الإنس ــت في ــنٍ بلغ ــي زم ــي صلى الله عليه وسلم ف ــد النب ــه أن يول ــاء الل ــد ش لق
حــالات التيــه؛ فالعقــول أســيرة الأوهــام، والقلــوب مشــدودة إلــى الأصنــام، 
ــة  ــك اللحظ ــي تل ــاد. ف ــا الفس ــرون فيه ــاد فيكث ــي الب ــون ف ــرة يطغ والجباب
الحرجــة أذن اللــه أن يُولــد نبــي الرحمــة، فــكان ميــاده فجــرًا تتشــقق عنــه 

ــى: ــال تعال ــل. ق ــل الطوي ــب اللي حُجُ
إن المولــد النبــوي ليــس ذكــرى جامــدة، بــل هــو نبــض حــيٌّ فــي وجــدان الأمــة، 
د وعيهــا برســالتها الكبــرى، وتســتعيد يقينهــا بــأن وجودهــا مرتبــط 

ّ
جــد

ُ
بــه ت

بقــدوة نبيهــا، وبــأن ميــاده الشــريف هــو الميثــاق الأعظــم الــذي يربــط 
الأرض بالســماء. ومــا الاحتفــاء بالمولــد إلا صــورة مــن صــور الشــكر للــه علــى 
 ﴾

ْ
ث

ِّ
حَــد

َ
 ف

َ
ــك ــا بِنِعْمَــةِ رَبِّ مَّ

َ
 لقــول اللــه تعالــى: ﴿وَأ

ً
هــذه النعمــة العظمــى، امتثــال

حييهــا الأمــة بالمديــح 
ُ

إن المولــد النبــوي الشــريف ليــس مجــرد مناســبة ت
والذكــر، بــل هــو ميثــاق متجــدد مــع الرســالة؛ رســالةٍ قامــت علــى التوحيــد، 
وبُنيــت علــى الرحمــة، وتجسّــدت فــي إنســانٍ جمــع الكمــال البشــري فــي أبهــى 
ــا للوحــي، 

ً
صــوره. فمولــده صلى الله عليه وسلم كان ميــادًا للنــور، وســيرته كانــت ترجمان

ــران. ــة العم ــوس وإقام ــة النف  لتزكي
ً

ــة ــت مدرس ــمائله كان وش
إن الأمــة اليــوم، وهــي تواجــه مــا تواجهــه مــن تحديــات روحيــة وفكريــة 
عيــد قــراءة المولــد بعيــونٍ جديــدة: لا 

ُ
وأخلاقيــة، أحــوج مــا تكــون إلــى أن ت

كذكــرى زمنيــة، بــل كمنطلــق رســالي؛ ولا كحــدث تاريخــي، بــل كمنهــج 
 بالمولــد إنمــا يكــون فــي تحويــل هــذه الأســوة 

ّ
حضــاري، وإن الاحتفــال الحــق

ــات  ــلوك والمؤسس ــوب والس ــي القل ــا ف ــرس معانيه ــي غ ــاش، وف ــعٍ مع ــى واق إل
والمجتمعــات.

وهنــا يبــرز دور الأزهــر الشــريف، منــارة العلــم ومهــوى القلــوب، فــي أن يقــود 
ــيرة  ــن الس ــلوك، وب ــمائل والس ــن الش ــط ب ــة، فيرب ــوة المحمدي ــذه الصح ه
والواقــع، وبــن المولــد والمشــروع الإصلاحــي للأمــة. فكمــا حمــل الأزهــر عبــر 
القــرون مشــعل الهدايــة، فهــو اليــوم مدعــو لأن يعلــن للعالــم أن مولــد محمــد 

صلى الله عليه وسلم هــو ميــاد مســتمر لــكل قيــم الرحمــة والعــدل والســام.

أمة الخالــق الظفيري

مــن دولة اليمن

بشير الرحمة الإنسانية 
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غارا عبد الرشــيد
توجو 

عضــو متعاون باتحاد 
الطــاب العرب بالأزهر 

الشريف 
طالــب بكلية الإعلام 

جامعة الأزهر الشــريف 

ــيرة  ــن س ــث ع ــد صلى الله عليه وسلم، لا أبح ــي محم ــن النب ــرأ ع ــرة أق ــي كل م ف
إنســان  عــن  أبحــث  بــل  فقــط،  التاريــخ  مجــرى  غيّــر  رجــلٍ 
ويضحــك،  ويتألــم،  يغضــب،  مثلــي،  يشــعر  ــبهني، 

ْ
يُش

ويحــب، لكنــه كان أرقــى، وأرحــم، وأعظــم فــي ردّ فعلــه 
ــي  ــب ف كت

ُ
ــا ت

ً
ــن أوصاف ــم تك ــمائله ل ــت. ش ــن عرف ــن كل م م

ــا، تلمســه إذا اقتربــت بقلبــك  ــا حيًّ
ً

كتــب التــراث، بــل كانــت نبض
لا بعقلــك فقــط

ا فــوق 
ً
لــم يكــن صلى الله عليه وسلم نبيًــا يتعالــى علــى النــاس بصفتــه، ولا ملــك

ا منهــم، يــأكل ممــا يأكلــون، ويمشــي 
ً

رؤوســهم، بــل كان واحــد
ــل  ــف قب ــر، والضعي ــل الكبي ــر قب ــس الصغي ــواق، ويجال ــي الأس ف
القــوى، تــرى فيــه القائــد الــذي لا يصــرخ، والمعلــم الــذي لا 

يُحــرج، والــزوج الــذي لا يُؤلــم، والجــار الــذي لا يُزعــج
ا لا ينــزع يــده 

ً
تقــول كتــب الســيرة إنــه كان إذا صافــح أحــد

ا قدميــه فــي مجلــس،  حتــى ينزعهــا الآخــر، وإنــه لــم يُــرَ مــادًّ
ا كرهًــا صريحًــا قــط، فمــن يقــدر علــى 

ً
وإنــه لــم يُســمِع أحــد

ــع  ــت للجمي ــتطيع أن يُنص ــن يس ــي؟ وم ــن الرق ــم م ــذا الك ه
دون أن يمــل؟ وأن يبتســم فــي وجــه مــن خانــه؟ وأن يعفــو 

ــه؟ ــن ظلم عم
ــق"  ــيد الخل ــب "س ــل لق ــم يَحم ــذي ل ــان، ال ــد الإنس ــو محم ــذا ه ه
والألطــف  النــاس،  لفطــرة  الأقــرب  كان  لأنــه  بــل  فــراغ،  مــن 
فــي العِشــرة، والأصــدق فــي الحديــث، والأحلــم عنــد الغضــب، 
قولــه،  مــن  لا  فعلــه  مــن  قــرأ 

ُ
ت صامتــة  لغــات  كانــت  وشــمائله 

ــدرك أن  ــه"، ت ــي وجه ــم ف ــد إلا تبسّ ــا رآه أح ــم: "م ــول أحده ــن يق وح
الابتســامة كانــت جــزءًا مــن شــخصيته، لا مجاملــة ولا تصنعًــا، بــل عــادة 
قلــب ملــيء بالرضــا والحــب. حــن تقــول عنــه عائشــة رضــي اللــه عنهــا: "كان 
ــى  ــي عل ــم تمش ــاس وكأن القي ــن الن ــير ب ــه كان يس ــم أن ــرآن"، تعل ــه الق ق

ُ
ل

ُ
خ

قدميهــا، وحــن جــاءه الأعرابــي يصــرخ ويشــده بردائــه حتــى أثــر فــي عنقــه، 
ــة،  ــن الرحم ــه م ــوة تمنع ــة النب ــن هيب ــم تك ــه، فل ــتجاب ل ــل اس ــب، ب ــم يغض ل
قصيــه عــن النــاس، وكانــت بســاطته درسًــا، وهــدوؤه رســالة، 

ُ
ولا مكانتــه ت

ــوة ــلوكه دع وس
فــي بيتــه، لــم يكــن ديكتاتــورًا يطلــب الطاعــة العميــاء، بــل كان يشــارك، 
ويســتمع، ويُشــير علــى زوجاتــه، ويمازحهــن، وفــي المعركــة، لــم يكــن يتأخــر، 
ــس  ــل يجل ــو، ب ــن عل ــم م ــن يعطيه ــم يك ــراء ل ــع الفق ــوف، وم م الصف

ّ
ــد ــل يتق ب

بينهــم، ويــأكل معهــم، ويُشــعرهم أن كرامتهــم محفوظــة
ــا،  ــر لفهمه ــل متبح ــى عق ــاج إل ــا لا تحت ــة أنه ــمائل النبوي ــي الش ــا ف ــم م أعظ
بــل تحتــاج إلــى قلــب نقــيّ، شــمائله تخاطــب الجانــب الإنســاني فينــا، قبــل أن 
ــوان  ــل الحي ــف كان يعام ــرى كي ــن ت ــه، وح ــن أو الفقي ــب المتدي ــب الجان خاط

ُ
ت

برفــق، أو كيــف ينهــى عــن قطــع الشــجرة ظلمًــا، أو كيــف يحــزن لمــوت طفــل، 
ــة ــدرك أن الإنســانية عنــده كانــت أصيل

ُ
ت

ــا  ــا دروسً ــمائل لا بوصفه ــذه الش ــي ه حي
ُ
ــى أن ن ــة إل ــوم بحاج ــن الي ــم نح وك

لغتــه،  وللرفــق  مكانهــا،  للرحمــة  عيــد 
ُ
ن أن  حيــاة.  كمنهــج  بــل  للوعــظ، 

وللتواضــع قيمتــه. أن نقتــدي بــه فــي صبــره لا فقــط فــي صلاتــه، فــي عفــوه لا 
ــيرته ــي س ــط ف ــه لا فق ــي معاملت ــه، ف ــي دعائ ــط ف فق

حــب بالفطــرة، لكــن 
ُ

ا صلى الله عليه وسلم، فشــمائله ت
ً

ليــس مــن الصعــب أن نحــب محمــد
شــبهه، أن نحــاول أن نكــون قطعــة صغيــرة مــن ذلــك النــور 

ُ
الصعــب هــو أن ن

ا 
ً
الكبيــر، وأن نســير فــي طريقــه ولــو بخطــوة، وأن نــزرع فــي أنفســنا شــيئ

ــل  ــة، ب ــن صاخب ــم تك ــي ل ــه الت ــن عظمت ا م
ً
ــيئ ــه، ش ت

ّ
ــن رِق ا م

ً
ــيئ ــه، ش ــن حلم م

هادئــة، خفيفــة، وعميقــة
 الشــمائل النبويــة ليســت فقــط للقــراءة، بــل للعيــش، وهــي لغــة القلــب، لا 
ــاء  ــا، أض ــر به ــن تغيّ ــر. وم ــا، تغيّ ــن ذاقه ــذوق، وم ــل بالت ــظ، ب ــم بالحف فه

ُ
ت

قلبــه كمــا أضــاءت الدنيــا برســالته

الشمائل النبوية..
 لغة القلب قبل العقل
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عبــد الكمال الأزهري 
باكستان 

مرحلــة الدكتوراه 
شــريعة والقانون.

يصدرها الأزهر الشريف بالتعاون 
مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر

سبتمبر ٢٠٢٥ م

العددجمادأول144٧ هـ

١٥

فــي كل عــام، تتزيــن قلــوب المســلمين فــي باكســتان بحــبٍّ 
ــام  ــم أي ــن أعظ ــو م ــومٍ ه ــتقبال ي ــأ الأرواح لاس ــدد، وتتهي متج
الأمــة: مولــد النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم، الرحمــة المهــداة والنــور الــذي 
د ظلمــات الجاهليــة. فــي الثانــي عشــر مــن ربيــع الأول، 

ّ
بــد

ضــاء الشــوارع، 
ُ

تتحــول باكســتان إلــى لوحــة مــن نــور وإيمــان. ت
الأحيــاء  فــي  احــن 

ّ
المد أصــوات  وتعلــو  المســاجد،  ــن  زيَّ

ُ
وت

مردديــن: صلى الله عليه وسلم، مــن كراتشــي إلــى لاهــور، ومــن لاهــور إلــى 
إســام آبــاد، ومــن إســام آبــاد الــي بشــارو خيبــر بختــون خــوا 
ــراء  ــات الخض ــع الراي

َ
رف

ُ
ــيرات، ت ــام المس ق

ُ
ــب وت ــق المواك تنطل

وصــور قبــة المســجد النبــوي صلى الله عليه وسلم، ويجتمــع النــاس علــى محبــة 
ــولاء. ــة وال ــض بالبهج ــب يفي ــهد مهي ــي مش ــى صلى الله عليه وسلم ف المصطف

ــف  ــوزع مختل
ُ

ــوت ت ــي البي ــات، وف ــد الفعالي عق
ُ

ــدارس ت ــي الم ف
ــاجد  ــن المس ــرور، وتحتض ــة والس ــة الصدق ــام بني ــواع الطع أن
تلــى فيهــا شــمائل النبــي الكريــم: 

ُ
مجالــس الســيرة النبويــة، ت

رحمتــه، تواضعــه، وعدلــه العظيــم. صلى الله عليه وسلم، ورغــم اختــاف صــور 
الاحتفــال، يبقــى الجــو العــام فــي بلــدي باكســتان شــاهداً علــى 
 

َ
ان

َ
 ك

ْ
ــد

َ
ق

َ
حــبٍّ لا يخبــو، وعهــدٍ لا يُنســى، مــع قــول اللــه تعالــى: ل

 »...
ٌ

ة
َ
 حَسَــن

ٌ
سْــوَة

ُ
ــهِ أ

َّ
ــمْ فِــي رَسُــولِ الل

ُ
ك

َ
ل

ــا؛ إذ صــادف الذكــرى الـــ 1500 
ً
وفــي هــذا العــام يكــون مختلف

ــس  ــن مجل ــمي م ــرار رس ــدر ق ــريف صلى الله عليه وسلم، فص ــده الش ــى مول عل
الشــيوخ باكســتان بإقامــة الاحتفــالات فــي المجالــس الحكوميــة 
ــان  ــي إع ــاس، ف ــوم الن ــوزارات وعم ــاركة ال ــعبية، بمش والش
صريــح أن حــب النبــي صلى الله عليه وسلم ليــس شــعبيًا فقــط، بــل هــو موقــف 

دولــة وأمّــة.

مولدُ النور 
في أرض باكستان 



فــي زحــام الحيــاة، حيــث تبهــت المعانــي وتتزاحــم الوجــوه، تبقــى ســيرة النبــي محمــد صلى الله عليه وسلم نبعًــا لا 
ينضــب مــن النــور الإنســاني، إنــك إن قــرأت فــي ســيرته، لا تقــرأ فقــط عــن نبــي مرســل، بــل عــن 

إنســانٍ عــاش فــي النــاس وبينهــم، بتواضــع لا يُنســى، وابتســامة لــم تفارقــه حتــى فــي الشــدائد
ــي  ــس ف ــا يجل ــه، ف ــدة تواضع ــن ش ــه م ــن أصحاب ــن ب ــه م ــم تعرف ــا، ل ــل مجلسً كان صلى الله عليه وسلم إذا دخ
ــن  ــل م ــس، ويجع ــه المجل ــي ب ــث ينته ــس حي ــل يجل ــد، ب ــوق أح ــه ف ــع نفس ــس، ولا يرف ــدر المجل ص
حولــه يشــعرون بأنهــم جميعًــا موضــع حــب واهتمــام، وكان يســمع لــكل إنســان كمــا لــو أنــه الوحيــد، 
ويبصــر كل مَــن أمامــه وكأن لا أحــد ســواه، تقــول عنــه أم المؤمنــن عائشــة رضــي اللــه عنهــا: »مــا 
ا قــط، ولا إمــرأة ولا خادمًــا، إلا أن يُجاهــد فــي ســبيل اللــه«، 

ً
ضــرب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم شــيئ

وهكــذا كان قلبــه: لا يحمــل قســوة، ولا يُخــرج غضبــه علــى أحــد، بــل كان الحِلــم 
ــا، بــل قــوة، 

ً
شــعاره، والرفــق طريقــه، والعفــو طبعــه .. ولــم تكــن بســاطته ضعف

ا لأمــة، ومــع ذلــك يخيــط ثوبــه، ويــأكل مــع الفقــراء، ويُجيــب دعــوة 
ً

وكان قائــد
العبــد والمســكين، ويُمــازح الصغــار ويُماشــيهم فــإذا دخــل بيتــه، كان فــي خدمــة 

ــز نفســه عنهــم، ولا يُشــعرهم أنــه فوقهــم.  أهلــه، لا يميّ
ن   ذات مــرة فارتعــد مــن هيبتــه، فقــال لــه النبــي صلى الله عليه وسلم: *«هــوِّ

ٌ
دخــل عليــه رجــل

ــة  ــد.«* فبكلم ــأكل القدي ــت ت ــش كان ــن قري ــرأة م ــن ام ــا اب ــا أن ــك، فإنم علي
ــه. ــوب إلي ــرّب القل ــة، ق ــانية خالص ــز، وبإنس ــقط الحواج ــيطة، أس بس

للعالــم. تقــول الصحابــة: »مــا رآه  أمــا ابتســامته، فكانــت رســالة حــب 
ــا، بــل لأن قلبــه ممتلــئ  أحــد إلا تبسّــم فــي وجهــه«. لــم يكــن يبتســم تصنعً
شــعر النــاس 

ُ
ذيــب الخجــل، وت

ُ
بالســام. كانــت ابتســامته تجبــر الخاطــر، وت

أنهــم محبوبــون. وكان إذا رأى مــا يُعجبــه حمــد اللــه، وإذا رأى مــا يُؤلمــه دعا 
ــذلان. ــات الأذى والخ ــي لحظ ــى ف ــم، حت ــس أن يبتس ــم ين ــر، ول بالخي

ــا، يدخــل إلــى القلــب 
ً

ــا بالتكلــف، بــل بســيطًا، عميق
ً
لــم يكــن حديثــه مليئ

يُجيــد الصمــت حــن يكــون الصمــت حكمــة، ويُجيــد  مباشــرة، وكان 
الــكلام حــن يكــون الــكلام رحمــة، ويخاطــب النــاس علــى قــدر عقولهــم، 
ا 

ً
مهــم برفــق، لا توبيــخ ولا تعنيــف.. فــي الغــزوات، لــم يكــن قائــد

ّ
ويُعل

مِ، لــم يكــن 
ْ
يجلــس فــي الخلــف، بــل كان فــي الصفــوف الأولــى، وفــي السَــل

ــخصيته  ــت ش ــق، وكان ــل كان الأب والأخ والرفي ــه، ب ــن أصحاب ــا ب غريبً
تدمــج بــن الهيبــة والرحمــة، وبــن الحــزم واللــن، وبــن التواضــع 

ــادة. والقي
 ،

ً
ــا ــانيًا مكتم ــا إنس ــل كان نموذجً ــط، ب ــا فق ــن نبيً ــم يك ــد صلى الله عليه وسلم ل محم

ــاج  ــوة لا تحت ــرور، وأن الق ــي الغ ــة لا تعن ــم أن العظم ــمائله نتعل ــن ش وم
إلــى صــوت مرتفــع، وأن القيــادة الحقيقيــة تبــدأ مــن احتــرام الآخريــن، 
ــت فيــه القلــوب، وتباعدت 

ّ
ــع عنهــم فــي زمــن جف

ّ
والنــزول إليهــم، لا الترف

وبســاطة  النبــي..  »ابتســامة  اكتشــاف  نعيــد  أن  نحتــاج  الأرواح،  فيــه 
القائــد«، ونحتــاج أن نــراه فــي تعاملنــا، ونســتحضره فــي أخلاقنــا، 

ــانية ــى الإنس ــف معن ــه تعري ــن خلال ــد م ونعي

ابتسامة نبى.. وبساطة قائد

مي جمال ســالم 
فلسطين

طالبــة بمعهد 
فتيــات أم عجرم 

الثانوي  الإعدادي 
فظة بمحا
الشرقية   
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